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Abstract:  

Since the prophetic sayings are the second source of Islamic legislation after the Holy Qur’an, 

scholars have been interested in explaining, clarifying and interpreting them in a way that is consistent 

with the different understandings of human beings. The book (Sahih BUKHARI) received the attention 

of scholars in various ages, due to the nature and description of the hadiths that contained it. If this is 

the case of the early ones in particular, we do not deny the role of the latecomers and their effort in 

making up for what the predecessors neglected; Perhaps this is related to the nature and character of 

the Prophetic hadith, which is not created by a large number of responses. Muhammad Al-Taher bin 

Ashour is considered one of the most prominent scholars who drew attention to what had passed, and 

the features of addition, creativity and distinction were prominent in his book  " EL-NADHAR El-

FASIH”. 

Key Words: Explanation of the Hadith, IBN ACHOUR, EL-NADHAR EL-FASIH, BUKHARI. 

 :  المقدمة
اري أصح   يعتبر 

 
كتاب بعـد  الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخ

بــة تبويبــا متقنــا ذات علــم غزيــر وفقــه ، القــرآن الكــريم فقــد اشــتمل علــى أحاديــم صــحيحة مبو 

عليــق علــى تراجمــه والت  ، وقــد انصــرفت عنايــة علمائنــا إلــى إي ــاح معانيــه وبيــان أغراضــه بعيــد.

ــــة مــــن غيــــره مــــن الكتــــب وفقهــــه وأســــانيده  انصــــرافا لا يعــــرف لــــه نويــــر فيمــــا صــــرفوا إليــــه الهم 

ــروح.
 

ــةمــام ن شــرح كتــاب الجــامع الصــحيح للإ لــ و  والش فقــد بقيــت خلالــه ، بخــاري بشــروح جم 

ة تستدعي بيانا وكشفا وإي احا. ي اهتمت بالجامع  نكت مهم  ولذلك فيمكن تقسيم الكتب الت 

 : حيح تحليلا وفهما إلى ضربينالص  

لـــة • ـــة كتـــاب  فـــتح البـــاري  لابـــن : شـــروح كاملـــة مطو  وأمثلـــة ذلـــك كثيـــرة وقـــد اشـــكتر م)تـــا خاص 

ني
 
ين العينـــي، حجـــر العســـقلا ـــاري بشـــرح صــــحيح ، و عمـــدة القــــاري  لبـــدر الـــد  و إرشــــاد الس 

اري  للقسطلاني.
 
 البخ

اح الحــــديم: تعليقــــات وحــــواش • ــــت بالاســــتدرا  علــــى مــــا أهملــــه شــــر  وــــر ن  م)تــــا كتــــاب  ال، اهتم 

 راسة.حيح  وهو موضوع البحم والد  الفسيح عند م ائق الأنوار في الجامع الص  
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 :  مشكلة البحث
ـ إن   ـمحمـد ة ائد حـول خصصــي  الانطبـاع العـام الس 

 
ــالطـاهر بـن عاشــور هـو أن را ه كاـن مفس 

ــــى ذلــــك فــــي كتابـــــه  الت  
 
بارعـــــا فــــي كتابــــه المشــــهور  مقاصـــــد  انــــوير  ومقاصــــدي  حريــــر والت  بــــارزا تجل

ولكــن دل  عنــوان كتابــه  النوــر الفســيح عنــد م ــائق الأنوــار فــي الجــامع  ة .الشــريعة الإســلامي  

ـــــعةالصـــــحيح  علـــــى نورتـــــه الن   ـــــة المعهـــــودة والموس  ـــــي تتجـــــاوز الموجـــــود ل ـــــيق نورتـــــه أو ، قدي  الت 

ة معناه.   محدودي 
 
ةوهو ما يطرح الت  : ساؤلات التالي 

 ؟ -الجانب الحديثي -ما مدى ح وره في هذا الجانب  -

ي أضافه على جهد العلماء الأفذاذ من أهل الحديم؟ -
 
 وما الجديد الذ

ة فــي عصــر كـاـدت  - وهـل يعــد  ن جــه وفحصــه فريــدا قــادرا علــى ربــو صــلة جديــدة بعلــوم الســن 

 تصبح فيه م جورة؟

 :  ة البحث وأطروحتهفرضيّ
ـــا كــاـن ابـــن عاشـــور 

 
مـــ لم

َ
ـــ اعَل

 
هم التـــاريض الحاضـــر مـــن ذخـــائره. مـــن الأعـــلام ال هـــو إذ ذي يعـــد 

ة» ـــر فـــي العلـــوم الإســـلامي  فســـيح ، واســـع الءـــراء مـــن كنوزهـــا، مســـتقل  فـــي الاســـتدلال، إمـــام مُتبح 

لهــا رع بتحمه
ع
ــلاع علــى المنقــول م)تـــا...، نافــذ البصـــيرة فــي معقولهــا، الــذ

 
كمــا قــال ذلـــك  1«وافـــر الاط

وافـر فـي علـم الحـديم ومعرفـة دقيقـة  ّ   صـعُب أن لا يكـون لـه حـ ، محمد البشير الإبراهيمـي

 بمباحثه واستيعابا كاملا لمعانيه.

   عامــــل مــــع ســـعة فكــــر هـــذا العــــالم وعمقـــه يســــتبعد معهــــا أن يكـــون جــــاهلا بكيفيـــة الت

بوي. ة الحديم الن   ماد 

 :  أهميّة هذه الدراسة وأهدافها
ريفإبراز أثر المعاصرين في خدمة الحديم الن   -

 
ر القائم علـى علـم الحـديم لا ، بوي الش

 
إذ تأخ

 .لاعة في فنونهينحيه عن ال   

ـيض محمـد الطـاهر بـن عاشـور تجاوز الن   -
 

ة لأعمـال الش ة التجزيئي  لعـة ، ورة النمطي 
ُ
فقـد كاـن ط

 محيطا بمختلف الفنون.

ي بنى عليتا ابن عاشور كتابه - ة الت   العالم ونقاط تمي زه. وإبراز صفات هذا، معرفة الإضافات النوعي 
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 : المنهجيّة المتّبعة
راســة

مــة، وتحقيقــا لأهــداف الد  ثــم  ســتة مباحــم ، ومبحــم تمهيــدي  ، فقــد جعلكتــا فــي مقد 

تائج.  نت أهم  الن   وخاتمة ت م 

 : مبحث تمهيدي
 :  ابن عاشور وعلم الحديث -1

ة الإمـــام محمـــد الطـــاهر بـــن  ي أحـــاط ب صصـــي 
 
ـــل إن  الإطـــار الح ـــاري الـــذ

 
عاشـــور قـــد مث

ة. ة خاص  ة والحديثي  ة عام  زا ساعده على نحت خصصيته العلمي   إطارا متمي 

بــوي  وبــه يحتفلــون كــل  عــام فــي شــهر رم ــان  فلقــد نشــأ فــي أســرة لتــتم  أهلهــا بالحــديم الن 

ة. ونـال الإجـازات النـادرة فـي هـذا العلـم مـن  المعوم ويجتمعون لتدارسه فـي أسـمارهم الرم ـاني 

ه الوزير محمد العزيز بوعتور سند  الفربـري  وهـو سـند كبار رواة  الحديم؛ فقد روى عن جد 

 مشهور به أجيز كثير من علماء المغرب العربي.

ون ويفتخر كـل  مـن أجيـز علـى أيـدلتم ـاري ي يثبـت عراقـة ، وبتذا السند يعتز  والاسـتقراء الت 

 أهل تونس خصوصا وأهل المغرب العربي عموما في علم الحديم.

ـة نشــأ شــيض الإســلام محمــد  وفـي بوي  ة الن  ي يزخــر عنايــة بالســن 
 
مثــل هــذا المنــار الفكـري الــذ

ــــق المســــائل، الطــــاهر بــــن عاشـــــور  ة وحفــــ  الأحاديـــــم وحق  ــــن  واســـــتقل  ، فــــارتوى مــــن ينـــــابيع الس 

ـا مـن جوانـب فكـره انصـرف  ل جانبـا هام 
 
ة. وعلم الحـديم يشـك بأسانيد ونال الإجازات الحديثي 

شريع الإسلامي.إليه باعتباره ا
 
اني من مصادر الت

 
 لمصدر الث

بـــوي واهتمامـــه بالحـــديم لا توهـــر فـــي فكـــان الإمـــام الحـــاف  والر   ـــة لاحـــديم الن  وايـــة الةج 

فاته بل عنايته تمتد  إلى كل  مؤلفاته. فما من فن  مـن الفنـون أو علـم مـن 
 
ف واحد من مؤل

 
مؤل

يض إلى أحد مسائله مستشهدا
 

 وتطر ق الش
 
بوي   العلوم إلا فتفسيره التحرير ، عليه بالحديم الن 

عة  ، والتنوير حافل بالأحاديم المتنو 
 
 .صلى الله عليه وسلمغوي لا يخلو مـن الرجـوع إلـى كـلام الرسـول وإنتاجه الل

مــة  فــات القي 
 
ــف المؤل

 
ــيض بنقــده لمرويــات شــائعة فــي الصــحف والمجــلات بــل قــد أل

 
ولــم يكتــف الش

ى من المعاني و  في هذا الشأن كـكتاب 
 
ـأكشف المغط

 
وـر الن   وكتابـه ،  الألفاظ الواقعـة فـي الموط

2 ححيالفسيح عند م ائق الأنوار في الجامع الص  
راسة موضوع وهو ، 

 .البحم والد 
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   :3تحليل مقدّمة الكتاب -

ه ـف ، وفي تمهيد الكتاب أو خطبته بعد حمد الله مستحق  الحمد وولي 
 
جماعُ مـا أراد المؤل

 وملهمة.الإشارة إليه بطريقة موجزة 

هًا اري مشيدا ومنو 
 
لا بصحيح البخ : واصفا عناية علماء المسلمين به بقوله، فقد عر ف أو 

انصـرافا لا ، ومتابعـة أغراضـه، وقد انصرفت عناية علمائنا عناية علمائنا إلى إي اح معانيـه»

اظر ى أغنوا الن  ة من غيره حت  وعقـدوا ، وشرحوا الصاطر، يُعرف له نوير فيما صرفوا إليه الهم 

 . «للعلم الأواصر

مين اح المتقــد  ، ولــم يكــن مــا وضــعه الإمــام بتأليفــه هــذا بقصــد المســابقة أو المعارضــة للشــر 

تا آراء تخطـر وملاحوـات توهـر ـرف، وهـو مـاض فـي روايـة الصـحيح، ولك) 
ع
ـرَف الط

َ
، فتسـتوقف ط

 بيانًا لذلك الحرف.
 

 وتستحم

عليـــق تـــدوين مـــا ح ـــره مـــن خـــواطر ب ولا يحـــار فـــي ، لمحـــات تـــدل  الأريـــبفـــرأى صـــاحب الت 

عها الرأي المصيب اظر صاحب الرأي الأصيل.، توس  طويل وإبقاء على الن   تفاديا من الت 

تتــــا فــــي كتابــــه  كشــــف وــــر الفســــيح اجتنــــاب تكــــرار الت  وكانــــت طريقتــــه فــــي الن   ــــي دو  عــــاليق الت 

ـأ 
 
ـى مـن المعـاني والألفــاظ الواقعـة فـي الموط

 
عليقـات مواضـعها فيمــا ووضــع الأحاديـم وال، المغط ت 

ي 
 
ــرح والتحريــر فــي البــاب الـــذ

 
ى الحــديم بالش

 
ر وروده مــن ذلــك فــي كتــاب الجــامع؛ فهـــو يتــول تكــر 

نُ معناه ترجمته  أو فيما هو مَوِنة لذكره فيه.، تت مع

ة أبــواب مــن كتــاب الجــامع الصــحيح »: وقــد قــال فــي ذلــك  قــد رُوي فــي عــد 
 

وإذا كـاـن حــديم

ى الكـلام  ي أتوخع
 
ـة الأبـوابفإن ي هـو أولـى بـه مـن بقي 

 
مثـل حـديم رـحر لبيـد ، عليـه فـي البـاب الـذ

كــر فــي كتــاب بــدء الصلــق وفــي كتــاب الطــب  والمرضــ ى، صلى الله عليه وسلمبــن الأعصــم رســول الله 
ُ
ــه ذ

 
فكــان ، فإن

ـب بيانًـا 
 
كلامنا عليه في بـاب الطـب والمرضـ ى أرشـق. فمـن وجـد إشـكالا فـي بعـ  الأحاديـم وتطل

تــه مــن بابــهلــه فــي موضــع مــن كتــابي هــذا  ــى ، فليتطلبــه فــي مون  ولا ييــأس مــن إلفــاء بيــان لــه حت 

ي أخرجه البخاري فيتا  .4«فإن  للرأي منازع في الاختيار، يستقريَ الأبواب الت 

ولا ينســــ ى فــــي آخــــر ديباجــــة الكتــــاب تقــــدير مــــا وقــــف عليــــه مــــن الفوائــــد فــــي كتــــاب المشــــارق 

عـه لكتـاب الجــامع وأبوابـه يجـري علــى لعيـاض وت ـمين قــدر م)تـا فـي تقريراتــه؛ ثـم  هـو بحكــم ت تب 

 ويذكر ما يعن  له من المسائل في محالها منه.، نسقه ولا يخالف ترتيبه
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اري قد بلغت نحوا من 
 
مـن الأحاديـم الموصـولة مـن  2671وإذا كانت جملة أحاديم البخ

رات والشواهد ف عند ، غير المكر 
 
ف فيه المؤل

 
 موضع. 726فإن  النور الفسيح قد توق

 

  ا لصـــحيح البخـــاري مـــا هـــو لمحـــات وتنبيتـــات فاتـــت ، هـــذا الكتـــاب لا يعـــد  شـــرحا تفصـــيلي 
 
وإن

اح الجامع الصحيح  ولعل  ذلك ما يوحي به عنوان الكتاب.، شر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

 (حديثا 2335(

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

 (حديثا 426(

 (النظر الفسيح)نسبة الأحاديث المشروحة في كتاب 
 
 

92 

 

15 

ّا سي    فيها ف   
ّ
وهي عّ  عا ضاد  ، حنّد ابلا ااشور المواض  ال

، المنلول  وعلا هناأ  ار السّابقي  ودا ت الا الو ول  ل  المبتغ  وتجاوعت 

    تط الفسيّا للا تيال  ّ  المساد و ب  سي تفر باعخوض في 
ّ
 أ 

ّ
شس لف

لا  ⇐الم تر ات الاّ با والراعضا 
ّ
تقني   ضافات  وايّا و فادات رنينك تفت

 ذهنط انها استقلالا 

   أ  البّّ والمسا لا والروص ا   حقادلا 
ّ
أفسح ابلا ااشور الن

ط ل  ي لا، ايشيا 
ّ
  ك أو عقيّنا ب ا دي  في ت   المس لا  أ  أ 

ّ
 عّنود الن

   الفسيا
ّ
 فتا  ت لفا  الا  في اع اع  الّ(لإيا  انن عضايلا اي  ار  ≠ الن

كّ  اتيّا المت اي
ّ
بي ا ال 

ّ
الي

وهو عا ر  ط ، له ا ال تاب
 عّّ  اهت ام ابلا ااشور 

 الواس 

  ا
ّ

هو الف   في الش 

 تقنّر  وتقيسط

 
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   الجانب الضّبطي التّدقيقي: المبحث الأوّل
ن اللغـــــوي فهـــــو أحـــــد ـــــت معـــــالم هـــــذا الجانـــــب مـــــن خـــــلال اهتمـــــام ابـــــن عاشـــــور بـــــالمكو 

 
 تجل

ـــــة لشـــــرح الحـــــديم وفهمـــــه واســـــتدرار معانيـــــه؛ لـــــذلك ســـــعى إلـــــى ضـــــبو الألفـــــاظ  المـــــداخل المهم 

لا بوي أو  ى تكون مطابقة للمقول الن  ة حت  بوي   أمام القارئ ثانيا.وواضحة المعنى ، الن 

 تجليات المعالجة اللغويّة: المطلب الأوّل

بـــوي بعنايـــة فائقـــة عنـــد ابـــن عاشـــور   ، حويـــت لغـــة الحـــديم الن 
 
ـــة وكانـــت تدقيقاتـــه الل غوي 

ي تناولها بالشرح والبحم تقريبا. وقد برز ذلك من خلال  : 5حاضرة في كل  الأحاديم الت 

 النبوي تفسير غريب ألفاظ الحديث: المسألة الأولى

بوي   : ومن أمثلة ذلك، اعتنى ابن عاشور بشرح معاني غريب ألفاظ الحديم الن 

ــــي ، شــــــرحه للفــــــ   المشــــــربة  الــــــواردة فــــــي حــــــديم البخــــــاري فــــــي كتــــــاب الصــــــلاة - ـــلاة فــ ـــــاب الصـــ بـ

ـــي مشــــربة صلى الله عليه وسلمأن  رســــول الله  6وــــر الفســــيحالســــطوح مــــن كتابــــه الن   ـــال، جلــــس فـ ـــم : حيــــم قـ لــ

ين وصـــفوا بيـــوت رســـول الله 
 
هـــا كانـــت الةجـــرات تفـــتح إلـــى ، هـــذه المشـــربة صلى الله عليه وسلميصـــف الـــذ

 
ولعل

اس في مسجده صلى الله عليه وسلمالمسجد؛ إذ لم يرد أن  رسول الله  ثم  أزيلت هذه ، انقطع عن الصلاة بالن 

هـا لـذلك لـم يـرد ذكرهـا ، وأقيم مكاتتا بعـ  الةجـرات عنـد الاحتيـاج إلـى ذلـك، المشربة
 
فلعل

 لحديم.في غير هذا ا

 وإن ، لقد بحم ابن عاشور ها عن معنى  المشربة  فهاله سكوت الكتب عـن وصـفها

فكتا بع  مصادر الغريب كما جاء عن ابن الأثير في ال)تاية تا غرفة خاصة:  شرب : عر  وهو ، أت 

مـا كانـت تفـتح إلـى  تا حجرة رب  مه ابن عاشور من أت  ي قد 
 
ا التفسير الذ م شيئا؛ أم  تفسير لم يقد 

بـــــي  صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم بمـــــا هـــــو إمـــــام المســـــلمين لا يســـــعه ، المســـــجد فقـــــد ناســـــب وظيفـــــة الن 

ــــاس. وفــــي تفســــيره محاولــــة لبيــــان ســــر  صــــمت الكتــــب القديمــــة عــــن  الانقطــــاع عــــن الصــــلاة بالن 

ر إزالة هذه المشربة وتوسيع مكاتتا لاحاجة.، وصفها  بتصو 

ـــلاةشـــــرحه للفـــــ   ويـــــح  الـــــواردة فـــــي حـــــديم البخـــــاري فـــــي ك - بـــــاب التعـــــاون فـــــي بنـــــاء ، تـــــاب الصــ

ار: قال صلى الله عليه وسلمأن  رسول الله  7المسجد من كتابه ب بسبب من : بمعنى، ويح عم  تا كلمة للتعج  أت 

ار في بناء المسجد ة.، قوة عم 
 
ام تعذيبه في مك ة من أي   وهي امتداد لقوته الإيمانية الممتد 



 مريم الدويهش ________________ "النّظر الفسيح"الشّرح الحديثي عند ابن عاشور في كتابه 

 22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10ـــــــ العدد  01المجلد  ــــــــــــــــــــــــــــ مجلة الدّراسات الإسلاميّة

  ــة المتــواترة حــول قــوة  ناحــ ــه فــي هــذا الشــرح قــد راعــى اســتثمار المعلومــات التاريخي 
 
أن

ار   بن ياسر رض ي الله عنه.اعم 

، شـــرحه للفـــ   مكـــانى  بمعنـــى القـــرب تفســـيرا لمـــا ورد فـــي حـــديم البخـــاري فـــي كتـــاب العيـــدين -

ـاس 8باب العلـم الـذي بالمصـلي مـن كتابـه : صلى الله عليه وسلم شـهدت العيـد مـع رسـول الله: مـن قـول ابـن عب 

، القـــرب: فالمكـــان فيـــه بمعنـــى: ولـــولا مكـــانى مـــن الصـــغر مـــا شـــهدته. يقـــول الطـــاهر بـــن عاشـــور 

 لفلان مكان عند فلان.: يقول العرب

  لقد راعى ابن عاشور في هذا الشرح سياق ورود اللف  واستثمار المروي من شواهد

 كلام العرب.

 النبويّةضبط المشكل من ألفاظ الأحاديث : المسألة الثّانية

ولا ســــيما عنــــد ســــكوت المصــــادر ، لقــــد حــــرش ابــــن عاشــــور علــــى ضــــبو الألفــــاظ المشــــكلة

ـــة.، القديمـــة عـــن ذلـــك ـــق ببيـــان معـــاني الألفـــاظ الحديثي 
 
ونســـوق مســـاق  وعنـــد وجـــود داع متعل

 : الدليل ما يلي

مــــا هــــو موســــ ى آخــــر  بتنــــوين موســــ ى. يقــــول ابــــن  -
 
تعليقــــه علــــى مــــا وقــــع فــــي بعــــ  الروايــــات  إن

نــا «موســ ى آخــر»: فوقــع فــي بعــ  الروايــات ضــبو قولــه»: عاشــور  ــه ، منو 
 
وهــو خطــأ تــوهم أن

ه علم أعجمي، صار نكرة
 
ه بدون تنوين لأن

 
ما معنى ، فلم يمتنع من الصرف؛ والصواب أن

 
وإن

ه مسمى آخر بتذا العلم
 
ه موس ى آخر أن

 
 .«أن

   اعتمد ابن عاشور على المعنى لتصحيح ال بو.، عليقوفي هذا الت 

ي هو في الأصل مدار البطن والوهر فوق الصاصرة -
 
ويقصـد بـه فـي ، ضبطه للف   الحقو  الذ

 بفتح الحاء وسكون القاف.، الإزار: الحديم

 ى ضبو التقييد ، وهو من أصاح طـرق ضـبو الألفـاظ، وهذا النوع من ال بو يسم 

ي هي، وإن يف ل تقييد الحاء بالمهملة  الصاء. منعا من التباسها بالمعجمة الت 

  عـــة عنــــد ابــــن بــــوي وضـــبو مشــــكله مســــالك متنو  خــــذ تفســــير غريـــب اللفــــ  الن 
 
لقـــد ات

ا لغرابته من جهة أو لكونه مشـكلا مـن  عاشور استطاع من خلالها توضيح اللف  الغام  إم 
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بـــوي  لا تنعـــزل عـــن ـــة: جهـــة أخـــرى؛ وهـــو مـــا يبـــرز أن  فهـــم لغـــة الحـــديم الن  اريخي  ، المعطيـــات الت 

ة ة، والسياقي  ة.، والمقاصدي   والمعنوي 

 العناية بتأصيل عدد من الألفاظ: ثّالثةالمسألة ال

ة»: فقال، من مثل بيان عربية اللف   غلام  فليست من كلام موس ى ، كلمة  غلام  عربي 

ي هـو قـائم بـروح موسـ ى عليـه السـلام 
 
رة عن مرادفها من العبرانية أو عن المعنـى الـذ بل هي معب 

ـــ
 

ال علـــى معنـــى الش فيكـــون ذلـــك بمعنـــى فتـــى أو بمعنـــى زعـــيم؛ وهـــو مـــن ، باب وإقبـــال العمـــرالـــد 

ة أي ا  .9«استعمالات لف   غلام  في العربي 

 بيان ما بقي من الاستعمال الفصيح في لغة المعاصرين: رابعةالمسألة ال

ة وحـــدودها حرصـــه علـــى بيـــان مـــا بقـــي مـــن  ومـــن ملامـــح عنايـــة الطـــاهر بـــن عاشـــور بلغـــة الســـن 

ــــى ذلــــك مــــن خــــلال تعليقــــه علــــى مــــا جــــاء فــــي 
 
الاســــتعمال الفصــــيح القــــديم فــــي لغــــة المعاصــــرين. وتجل

ــا بقــي مــن فصــيح الكــلام فــي بيــان »: بقولــه، فأبشــروا: الحــديم الصــحيح وقــد بقيــت هــذه الكلمــة مم 

، أبشـر كـيلا ينصـرف: سـائل علـى أبـوابتم وكاـن عنـدهم مـا يعطونـه يقولـون لـه إذا وقف، أهل تونس

 .10«وتكون الكلمة  أبشر  في الوعد بالنجدة العاجلة كما ورد في حديم قسمة أموال هوازن 

 لــيعلم البــت  
 

جــرت أرــجاع كلامهــا علــى »: وقولــه فــي تعليقــه علــى حــديم  ولا يــولم الكــف

إذ جاء على حرف الثاء ،  ليعلم البت   خالف الأرجاع: ولكن قولها، حرف الفاء أخت القاف

ا أن تكون جرت على لغة من  ا أن يكون السجع جرى على اعتبار قرب المخارج... وإم  ثة فإم 
 
المثل

ثـــة فـــاء أخـــت القـــاف
 
كمـــن يقـــول فـــي جـــدم جـــدف وفـــي ثـــوم فـــوم؛ وهـــي لغـــة ، ينطـــق بالثـــاء المثل

 .11«صفاقسمعروفة بقي م)تا في بلادنا في لسان أهل 

عا علــــى  ة وم ـــج  كمـــا انبـــرى ابــــن عاشـــور مـــدافعا عــــن اللغـــة كرمــــز تكـــويني للـــبلاد التونســــي 

ــــي تطــــر ق إليتــــا وهــــو الســــجع. بــــرز ذلــــك مــــن خــــلال  اســــتمراريكتا مــــن خــــلال إحــــدى الأســــاليب الت 

حـــو كثيـــرة فـــي كتـــب »: تعليقـــه ا تـــي ـــة فـــي ازدراء أهـــل العـــراق بالنحـــاة وقواعـــد الن  والنـــوادر المروي 

لين على صناعة الإنشاء في تونس في هذا العصر الأ  ق به بع  المتطف  دب. وهذا نوير ما يتشد 

هم ذلك عيبا، من ذمهم السجع وإنحائتم على الأدب القديم  .12«وعد 

 مدلولات المعالجة اللغويّة: المطلب الثّاني
ة تج بوي عند ابن عاشور مكانة هام  ة لاحديم الن  ـت فيتـا لقد اكتست المعالجات اللغوي 
 
ل

ة. وفيما يلي بيان ذلك ة النقدي  ة هذا المبحم ودوره في العملي   : أهمي 
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 القيمة التصحيحيّة للمعالجة اللغويّة: ولىالمسألة الأ

ناحــ  أن  معالجــات ابــن عاشــور للغــة الحــديم النبــوي قــد امــترت بقــدر هائــل مــن ا راء 

ى ذلك من خلال أمور ثلاثة
 
بوي. تجل ي أحاطت بألفاظ الحديم الن  ة الت   : التصحيحي 

 :  أ. تصحيح التصحيف والتحريف

ل قولـــــه فـــــي التعليـــــق علـــــى حـــــديم  يجلبـــــان الســـــ: ومـــــن أمثلـــــة النـــــوع الأو 
 
لاح  لا يـــــدخلها إلا

والســوط لأن  القــوس لا :  والقــوس  ســهو صــوابه: والوــاهر أن  قولــه»: الســيف والقــوس نحــوه 

ومقصـد المشـركين مـن هـذا الشـرط أن يكـون معـه السـلاح المحتـاج إليـه لـدفع ، يسـعه الجلبـان

 .13«وهو الرمح والقوس، العوادي دون السلاح المستعمل في الحرب والغارة

 .م المقاصد في تصحيح الألفاظ
 
 والواهر هنا أن  ابن عاشور حك

ــاني تصــحيحه التحريــف الواقــع فــي قــول الــر اوي  مالــك وللعــذارى 
 
ع الث هكــذا »: ومــن أمثلــة النــو 

ـــه تحريـــف مـــن الـــر اوي؛ والصـــواب، ثبتـــت فـــي الروايـــات
 
مالـــك » مالـــك عـــن العـــذارى  لأن  كلمـــة : ولعل

هي عن مقاربته «ولكذا  .14«مالك ولها ومعها حذاؤها»: كما في حديم صالة الإبل، تفيد الن 

 :  ب. تصحيح تفاسير معاني ألفاظ في شروح القدماء
ومـن الشـارحين : 15فيقـول ، ومن أمثلته تفسير  الحوائج  بما يخالف مـا ورد عـن القـدامى

ر الحوائج بالبراز وباطـل ، وباطـل مـن جهـة المعنـى، وهذا التفسير باطل مـن جهـة اللغـة، من فس 

ي وردت فيه الكلمة من أن  أم  المؤمنين سودة كانت خرجت لبع  
 
ص الذ من جهة سياق الن 

 والبراز حاجة وليس بع  حاجة.، حاجكتا

 :  ج. تصحيح ضبط بعض الألفاظ في شروح القدماء وروايتهم

ـــراح» :ومــن أمثلــة تصــحيحه مــن هـــذا النــوع قولــه فــي التعليــق علـــى  مــال رايــح 
 

: فقــال الش

ــة ــه بــالهمزة بعــد الألــف علــى حكــم إبــدال حــرف ، وهــذا ســهو مــ)تم، بالمثنــاة التحتي 
 
فالصــواب أن

ة الواقـع عينـا للكلمـة فـي زنـة اسـم الفاعـل
 
ولـذلك لا ينطقـون هـذه الهـاء تفرقـة بي)تـا وبـين ، العل

 .16«الياء المنطوق بتا

 القدماءالقيمة التكميليّة لما أهمله : ثّانيةالمسألة ال

ي أصاب أعمـال الأوائـل
 
فسـعى إلـى بيـان مـا ، لقد حاول ابن عاشور أن يُكمل النقص الذ

ة من السابقين. ن   أهمله علماء غريب لغة الس 
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دت الألفــــاظ الدالــــة علــــى ذلــــك، وفــــي هــــذا الســــياق ولقــــد أهمــــل هــــذا »: فيقــــول مــــثلا، تعــــد 

أهمـــل »ويقـــول مـــثلا  18«ال)تايـــة قصـــر ابـــن الأثيـــر فـــي بياتتـــا فـــي»أو  17«اللفـــ  عيـــاض فـــي المشـــارق 

بيانــــه صــــاحب اللســـــان والقــــاموس وتـــــاج العــــروس وابـــــن الأثيــــر وابـــــن مالــــك فـــــي مشــــكل الجـــــامع 

 .19«الصحيح

 ــة أ م زلــة هام  ــه ابــن عاشــور إلــى مــا أهملــه أصــحاب معــاجم غريــب الحــديم تبــو  لا ، تنب 

أ. ة على معاجم غريب الحديم نادرة جدًّ  سيما أن  المعاجم الاستدراكي 

 القيمة الترجيحيّة: ثّالثةالمسألة ال

حــــــــت أبــــــــواب : ناحــــــــ  أن  ابــــــــن عاشــــــــور فــــــــي التعليــــــــق علــــــــى حــــــــديم  إذا دخــــــــل رم ــــــــان فت 

ـــماء  ـــــة  و الرحمـــــة  اعتمـــــادا علـــــى معيـــــار وجـــــازة  20الســ ـــــح روايـــــة  الســـــماء  علـــــى روايـــــة  الجن  رج 

ي أوتي جوامع الكلم. صلى الله عليه وسلموهي خصيصة للنبي ، الكلام
 
 الذ

 القيمة الدلاليّة المتطوّرة للمفردة تاريخيّا: رّابعةالمسألة ال

ر الــــد  قــــدي فــــي بيــــان الت  قطــــة تبــــرز دور هــــذا المشــــروع الن  ولعــــل  هــــذه الن   لالي لعــــدد مــــن طــــو 

ي تغاير معناها من زمن إلى آخر. ومن أمثلة ذلك  : مفردات الحديم النبوي الت 

اســــتعماله بمعنــــى الإزار ثــــم  ، اســــتعمال  الحقــــو  بمعنــــى مــــدار الــــبطن والوهــــر فــــوق الصاصــــرة -

را زا وتطو   .21تجو 

ـــى الســــلف - يه اليــــوم : بيــــان معنـ ــــا مــــا نســــم  مين يــــراد بــــه الســــلم... وأم  الســــلف فــــي إطــــلاق المتقــــد 

مين، بالسلف  .22فذلك القرض في تعبير المتقد 

 القيمة الجماليّة الفنيّة للحديث النّبوي: المسألة الخامسة
بوي وقدرتـه علـى أداء  اهتم   ة الحديم الن  ابن عاشور في عدد من التعليقات ببيان جمالي 

ـة ـة وبديعي  ة ذات معـاني بياني  د المقـول ، المعنى وإصابة المدلول من طرق فني  وهـو دليـل علـى تفـر 

ة. بوي بتذه الصاصي   الن 

لحــديم وقــد جــاء فــي هــذا ا»: بــاب يــأجوج ومــأجوج، قــال ابــن عاشــور فــي كتــاب بــدء الصلــق

 . 23«فنون من السحر البياني

بــوي » ــا انفــرد بــه ، ولــم أعــرف ســابقا لــه فــي كــلام العــرب، هــذا مــن بليــم الكــلام الن  فهــو مم 

 . 24«وهو تمثيل بديع...، الرسول 
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ــــي كتـــــاب الإيمـــــان مـــــس مـــــن الإيمـــــان، وقـــــال فـ
ُ
ولعـــــل  مـــــن لطـــــائف انحصـــــار »: بـــــاب أداء الص

المـــأمورات ليحصـــل فـــي الكـــلام مـــن التنويـــر مـــا يـــؤثر وعـــي الم)تيـــات م)تـــا فـــي الأربـــع مقابلكتـــا بـــالأربع 

 .25«الحف  له

 ــاـن ـــدركا ابـــــن عاشـــــور  لقـــــد كــ ـــح العـــــربصلى الله عليه وسلم رســـــول الله أن مــ ــاـن أفصــ وأوتـــــيَ جوامـــــع ، كــ

وهــو ســائر فيـه علــى أفصــح أسـاليب العــرب فــي ، فخطابــه يمثـل قمــة الفصــاحة والبلاغـة، الكلـم

فهمــه علـى الوجــه الصـحيح يقتمــ ي علمـا وإحاطــة بلغـة العــرب وأســاليب  ولــذلك فـإن  ، خطابتـا

ق الصطــاب النبــوي وفهمــه ، خطابتــا ــن صــاحبه مــن تــذو  ِ
 
ــا لغويــا وأدبيــا مرهفــا يمك ويحتــاج حس 

 ووضعه في مواضعه التي أرادها له صاحبه. ، فهما سليما

  بـــو ـــة العنصـــر اللغـــوي ودوره فـــي فهـــم الحـــديم الن  ي  علـــى الوجـــه كمـــا كــاـن مـــدركا لأهمي 

ة  ة؛ فكأن  ابن عاشور من خلال تدقيقاته اللغوي  الصحيح في عصر ضعفت فيه المقدرة اللغوي 

بــوي   الــوافر فــي كتابــه ي ــع من جــا قويمــا فــي التعامــل مــع مــادة الحــديم الن 
 
ــي كـاـن لهــا الحــ  الت 

ر فهمه وإدرا  معناه.  ويسن  ضوابو صارمة تيس 

   الجانب المقارن: المبحث الثّاني
ــــة لا لــــبس فيتــــا انيــــة ، إذا كانــــت مكونــــات الحــــديم ومفرداتــــه واضــــحة جلي 

 
فــــإن  المرحلــــة الث

ـتقتم ي الانتقال من القراءة الت   ة لاحـديم ال   ابطة لعباراتـه إلـى قـراءة الحـديم كوحـدة جزيئي 

 ة ـــــوومـــــار المنـــــه في إطـــــعـرده دون وضـــــديم بمفـــــراءة الحـــــلة قـــــكن في هذه المرحـــــلة؛ ولا يمـــــمتكام

ة ككل  ومقارنته بباقي الأحاديم والروايات إذ ذلك يساعد على نقده فيما بعد.  الحديثي 

 المعرفة الدّقيقة بعلم الحديث رواية: المطلب الأوّل

ا يدل  علـى سـعة  ة متناهية مم 
 
ت عناية ابن عاشور بتذا الجانب في شرحه في دق

 
لقد تجل

ــام لمختلــف الروايــات  حفوــه للروايــات فــي صــحيح البخــاري واســتيعابه الكامــل واستح ــاره الت 

ل بتا الصحيح. ي تحم   الت 

ي اعتمــــده؛ كقولــــه فــــي تفســــير ســـــورة 
 
ــــا مــــن خــــلال المــــن م المقــــارن الــــذ وقــــد بــــرز ذلــــك جلي 

 ولعــــل  هــــذه الجملــــة أخبــــر بتــــا الفربــــري »: 26َّ ئخئح ئج يي يى ينٱُّٱبــــاب ، البقــــرة

اوي هنا اري فأثبكتا الر 
 
ٱ.27«وهي لا توجد في غير رواية المستملي، بع  من روى عنه عن البخ



 مريم الدويهش ________________ "النّظر الفسيح"الشّرح الحديثي عند ابن عاشور في كتابه 

 22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10ـــــــ العدد  01المجلد  ــــــــــــــــــــــــــــ مجلة الدّراسات الإسلاميّة

واعلم أن  هـذه الجملـة أعنـي »: 28َّ فخ فح ٱُّٱباب ، وقوله أي ا في تفسير سورة القمر

 .29«لم تقع إلا في هذه الرواية« وهو يثب في الدرع»قوله 

ـــــا قـــــول ابـــــن »: ومـــــن أبـــــرز مـــــا قـــــال أي ـــــا ـــــين والكرمـــــاني فليســـــا جـــــاريين علـــــى معتـــــاد وأم  الت 

ه لا يعرف حديم عن ابن عمر وأبي هريرة في شأن إرحاق غيـر ذلـك
 
فـدعوى ، البخاري على أن

 «.وجوده ذلك احتمال لا دليل عليه ولا داعي إليه

  ص يكشــــف بجــــلاء عــــن جانــــب مــــن جوانــــب خصصــــية الشــــيض ابــــن عاشــــور فهــــذا الــــن 

ـــة فـــي روايـــة الحـــد بـــوي الشـــريف ف ـــلا عـــن النقـــد والتـــرجيح والتمحـــيص الحـــاف  الةج  يم الن 

 اللغوي الدقيق.

قدي عنده إلى  لاع على كتابه تقسيم هذا المسلك الن 
 
 :  أقسام خمسةويمكن من خلال الاط

 :  التنبيه على اختلاف ألفاظ رواة صحيح البخاري مع الترجيحأ. 
ـز كتابـه بتـذه الميــزة وهـي تحريـر ألفـاظ الروايـات وبيـان مـا بي)تــا ، وهنـا لا بـد  أن نشـير إلـى تمي 

 من الاختلاف إن وجد والتنبيه على وجه الصواب في ذلك. 

هكــذا وقــع فــي هــذه »: بــاب الحريــر فــي الحــرب، يقــول ابــن عاشــور فــي كتــاب الجهــاد والســير

ــلَ »الروايـة  م 
َ
ــة كانـت بتمــا»: ووقــع فــي روايـة أخــرى ، «يعنــي الق

ع
ــ»: وفــي روايــة«. مــن أجــل حِك

 
ة لحك

لَ »؛ فالواهر أن  رواية «كانت بتما م 
َ
ل، وَهَم  « يعني الق م 

َ
ي يزيل الق

 
 .30«إذ ليس الحرير بالذ

 . ة في هذا المحل  ح باعتماد المعقول وهي قرينة قوي   رج 

 : سياق ألفاظ الحديث من رواياته المختلفةب. 
ـــي الثمــــر بــــاب إذا قــــال اكفنــــي مؤونــــة النخــــل وتشــــركني، ومثالــــه قولــــه فــــي كتــــاب الوكالــــة : فـ

ــه وقــع فــي »
 
 أن

 
بــاب فــي »هكـذا وقــع لفــ  هــذا الحــديم فــي مواضــع أربعــة مــن صــحيح البخــاري إلا

فُونا  عوض  فقالوا:  قال«. الإخاء بين المهاجرين والأنصار من كتاب المناقب
 
 .31«تكفونا : تك

 :  التنبيه أحيانا على سقوط بعض الألفاظ من بعض النّسخج. 
ــــون ، كقولــــه فــــي كتــــاب الرقــــاق

 
ـــم »: بــــاب المكءــــرون هــــم المقل هــــذا الكــــلام ســــاقو مــــن معوـ

مـــا ثبـــت فـــي بعـــ  الأصـــول مـــع ذكـــر حـــديم أبـــي 
 
ـــه إن

 
النســـث وثبـــت فـــي بع ـــها والوجـــه حذفـــه لأن
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ما أردنا للمعرفة»: فلذلك قال فيه، الدرداء
 
، وحُذف حديم أبي الدرداء في معوم النسـث، «إن

ي هو توهين له فصار 
 
 .32«كلاما مبتوراوبقي هذا الكلام الذ

 :  التنبيه على الروايات الأخرى الواردة في غير صحيح البخاريد. 
وقـد روى الترمـذي حـديم أبـي »: يقول ابن عاشـور فـي بـاب مناقـب أبـي بكـر رضـ ي الله عنـه

سعيد الصدري من طريق عبـد الله بـن مسـلمة القعنبـي عـن مالـك عـن أبـي الن ـر عـن بسـر بـن 

 .33«سعيد بدون زيادة  أف ل 

ســان، ويقــول فــي كتــاب الرقــاق
 
ــأ عــن أبــي »: بــاب حفــ  الل

 
وقــد وقــع هــذا الحــديم فــي الموط

يُكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وال يافة ثلاثة أيام : شريح أي ا بلف 
 
ل
َ
 .34« ف

ولقــد انتبــه ابــن عاشــور إلــى بعــ  الــوهم والاضــطراب الواقــع فــي مواضــع قليلــة مــن متــون 

ـــز عليتـــا وهـــي إفـــادات لهـــا أهميكتـــا لمـــن يقـــرأ الكتـــاببعـــ  أحاديـــم البخـــاري فأفـــاد بتـــا 
 
مـــع ، ورك

ة تلك الأحاديم.  العلم أن  ما ذكره لا أثر له على صح 

 : بيان اختيارات البخّاري في الروايةهـ. 
مــا اختــار روايــة يزيــد »: يقــول ابــن عاشــور فــي بــاب غــزوة ذات الرقــاع

 
ــاري إن

 
واعلــم أن  البخ

تا أقرب سندا وأ فع إلى رسول بن رومان لأت   .35صلى الله عليه وسلم« صرح في الر 

 .عن عارف بالرواية 
 
اري في الرواية وتعليلها لا ينتج إلا

 
  تحليل اختيارات البخ

 جمع روايات الحديث المختلفة والمقارنة بينها لفظا ومعنى: المطلب الثّاني

ف
 
بي ، جمع المؤل  :  الةجر جملة من روايات الحديمصلى الله عليه وسلم في تعليقه على حديم باب نزول الن 

زاق بــي  »: عــن ابــن عمــر قــال، عــن ســالم، عــن الزهــري ، أخبرنــا معمــر، ثنــا عبــد الــر  ــا مــر  الن 
 
صلى الله عليه وسلم لم

 أن تكونـوا بـاكين: بالةِجر قال
 
ين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم مـا أصـابتم إلا

 
، لا تدخلوا مساكن الذ

ى أجاز الوادي  «.ثم  قنع رأسه وأسرع السير حت 

ـــر ـــن بكيــ ـــا ابــ ـــن عبـــــد الله، عـــــن مالـــــك، ثنــ قـــــال صلى الله عليه وسلم أن  رســـــول الله »: عـــــن عمـــــر، بـــــن عمـــــر عــ

 أن تكونــــوا بــــاكين: لأصــــحاب الةِجــــر
 
بين  إلا

ع
فــــلا تــــدخلوا ، لا تــــدخلوا علــــى هــــؤلاء القــــوم  المعــــذ

 «.عليتم أن يصيبكم مثل ما أصابتم
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أخبرنــي ســالم بـــن : عــن الزهــري قـــال، عـــن معمــر، أخبرنــا عبـــد الله بــن المبــار ، ثنــا محمــد

بــــي  أن  »: عبــــد الله عــــن أبيــــه ــــا مــــر  بــــالةِجرصلى الله عليه وسلم الن 
 
ـــال: لم ين ظلمــــوا أن : قـ

 
لا تــــدخلوا مســــاكن الــــذ

ع بردائه وهو على الرحل، يصيبكم ما أصابتم  «.ثم  تقنع

: عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، ني مالك، ثنا معن، ثنا إبراهيم بن المنذر

 أن تكونـــوا بــــاكين. لا تـــدخلوا علــــى هـــؤلاء : قــــال لأصـــحاب الةِجــــرصلى الله عليه وسلم أن  رســـول الله »
 
القــــوم إلا

 «.فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليتم أن يصيبكم مثل ما أصابتم

بتا على فقرتين
 
 : وقد رت

زاق ورواية يحيى بن بكير: الفقرة الأولى -  عبد الر 
َ
 ورواية عبد الله بن المبار .، تتناول رواية

انية -
 
 معن. مقصورة على رواية واحدة له هي رواية: الفقرة الث

الأولـى مـا يلاحـ  فـي الروايـات ، وتعر ض الشيض رحمه الله في الفقرة الأولى إلى ثلام مسائل

هــي ، الــثلام مــن تقــديم وتــأخير لــبع  ألفاظــه علــى بعــ  انيــة فــي تحريــر القــول فــي معنــى الن 
 
والث

الثة تأويل آخر لاحديم.، عن دخول الةجر ووجهه
 
 الث

زاق لحـديم البــاب. قـالفــي بيـان موقــع  بـاكي: المســألة الأولى أن يصــيبكم »: ن  فــي روايـة عبـد الــر 

 أن تكونــــوا بــــاكين
 
والوــــاهر أن  جملــــة  أن يصــــيبكم  مقدمــــة مــــن تــــأخير وذلــــك «. مــــا أصــــابتم إلا

هـا التـأخير عــن بـاكين لأن   أن يصـيبكم  متعلـق ببــاكين، للاهتمـام
ع
م. ، وأن  محل ـق بـه مقــد 

 
والمتعل

 الأ 
ُ

خـــرى لاحـــديم. ففــي روايـــة يحيـــى بـــن بُكيـــر وردت الجملـــة علـــى وتشــهد لهـــذا الروايـــات الـــثلام

 أن تكونوا بـاكين»: هذا النحو
 
 »: وفـي روايـة ابـن المبـار « فـلا تـدخلوا علـيتم أن يصـيبكم، إلا

 
إلا

 أن تكونوا باكين»: وكذلك في رواية معن، «أن تكونوا باكين يصيبكم
 
فإن لم تكونوا باكين ، إلا

 «.كمفلا تدخلوا عليتم أن يصيب

ــة  ــألة الثّاني ــي : المس ين ظلمــوا لــيس علــى إطلاقــه. والحالــة الت 
 
هــي عــن دخــول مســاكن الــذ إن  الن 

كمـــا ، والشــعور بال ـــراعة والصشــوع، يجــوز فيتـــا الــدخول هـــي حالــة الاتعـــاظ والاعتبــار والبكـــاء

 
 
كانـــت هـــذه  . فـــإن36َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ٱُّٱ: يـــدل  علـــى هـــذا قولـــه جـــل  وعـــلا

مــــوا
َ
ل
َ
ين ظ

 
بين الــــذ

ع
ـــي ، هــــي الحالــــة المطلوبــــة عنــــد دخــــول الةجــــر أو نحــــوه مــــن مســــاكن المعــــذ فهـ

ــا أو آســفًا علــى أهــل تلــك المســاكن. وهــذا مــن عــادات 
ً
تقتمــ ي عــدم جــواز الــدخول لمــن كـاـن هازئ

 : يشهد له قول ابن سوادة، الجاهلية
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ـــدر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب قلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاذا بالقليـ ــ ــ ــ ــ ــ  ومــ

 

 

  ـــــــــــــنام مـــــــــــــن الشـــــــــــــيزى نُ بالسع ـــــــــــــزيع
َ
 ت

 

  
ـــدر ــ ــ ــ ــ ــ ــــب بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب قليـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاذا بالقليـ ــ ــ ــ ــ  ومــ

 

 ـــــرام ــ ـــــرب الكـ ــ ـــــات والشـ ــ ـــن القينـ ــ  مـــ

 
أن يصـيبكم؛ تعليقـا للنهـي عـن دخـول الـديار : أن يكـون معنـى قولـه فـي الحـديم: المسألة الثالثة

 أن تكونوا باكين  استثناء لحالة الترخيص في الدخول.
 
 ويكون  إلا

انيــــة مــــن
 
ــــف الفقــــرة الث

 
والإشــــارة إلــــى مــــا ، تعليقــــه بــــذكر روايــــة معــــن لاحــــديم وخــــصع المؤل

زت به في نومها من تقديم وتأخير يوهر بي)تا وبين بقية الروايات.  تمي 

د الــدخول لتلــك الــديار لا يصــاب فــاعلوه بمــا أصــاب أهليتــا مــن العــذاب ، والأصــل أن  مجــر 

تم لم يرتكبوا ما ارتكبه الوالمون من الجرم.  لأت 

بـــينُ 
َ
 مـــن روايـــة ســـالم عـــن ابـــن عمـــر. والحـــديم ينوـــر إلـــى قـــول الله تعـــالىوروايـــة معـــن أ

ه
ٱ: وأخـــف

ـــدر أن ، 37ٱَّ ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱ ــ ــ ــــيتم إذ قــ ــ ـــب الله علـــ ــ ــ ـــــن غ ــ ــ ـــــذا مــ ــ وهــ

 
 
ــــى الصــــالح  تكـــون ديــــارهم خرابًــــا. و إلا   أي قلــــيلا مــــن الســــكنى. وذلــــك مــــا كـــاـن يفعلــــه المرب 

ً
قلــــيلا

العالم الفقيه الشيض محرز بن خلف الصديقي حين ي ـزل بـأطلال قرطاجنـة للموعوـة. يشـهد 

 : لهذا شعره في هذا الغرض

عـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــع بالســـــــــــــــــــراب تلف   مـــــــــــــــــــررت بِرَب 

 

 عا  وطــــــــــود جـــــــــــلال بـــــــــــالصطوب تصـــــــــــد 

 
ـــــا ــــوني أدمعــ ــ ـــــرت جفـ ـــــد أجــ ــــت وقــ  فقلـــ

 

 ا بالمدينـــــــــــــــــــة واســـــــــــــــــــمعا  خليلـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــر 

 
عا  مدينة قرطاجنة ثم  ود 

انيـــة مـــن التعليـــق
 
ـــا اشـــتملت عليـــه الفقـــرة الث ذكـــر ارتبـــاط  أن يصـــيبكم  بــــ  بـــاكين  ، ومم 

ـــع صلى الله عليه وسلم كــاـن مـــن الرســـول  والتنبيـــه علـــى أن  هـــذا الحـــديم غيـــر موجـــود فـــي موطـــأ الليثـــي. وأن التقن 

ـــار الوـــــالمين. فهـــــو يـــــأبى أن يراهـــــا ـــال كراهيتـــــه آثــ ـــــف هـــــذه ، لكمــ
 
ولـــــذلك لـــــم يـــــأمر بـــــه. وخـــــتم المؤل

تتاهم عن الشرب من آبار الةجر عدا صلى الله عليه وسلم الإفادات بالإشارة إلى حديم ابن عمر أن  رسول الله 

ــي شــربت م)تـا ناقــة صــالح. وهـو مــا ســبق لهــم الحـديم عنــه عنــد تعليقـه علــ ى بــاب قــول الب ـر الت 

 . 38َّفحفج غم غج عم ُّٱ: الله تعالى
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 الجانب النقدي: المبحث الثّالث
ــــه ، إذا كانــــت الألفــــاظ م ــــبوطة والروايــــة معروفــــة ــــه لا يعقــــل فــــي هــــذه المرحلــــة التوج 

 
فإن

لتحصـــيل ، مباشـــرة للمعنـــى واســـتنباط الأحكـــام والفوائـــد مـــن الحـــديم دون نقـــده ســـندا ومتنـــا

قة.  درجة من المعرفة المعم 

 نقد السند: المطلب الأوّل
اوي فهـــــو ناقـــــل الصبـــــر ولكـــــن هـــــذا ، اهـــــتم  ابـــــن عاشـــــور ببيـــــان الإخـــــلالات الطارئـــــة علـــــى الـــــر 

الاهتمــام كـاـن محــدودا مقارنــة بمبحــم نقــد المــتن وبمباحــم أخــرى؛ ولا غرابــة فــي ذلــك لطبيعــة 

 : كتاب الجامع الصحيح. وقد برز الماح  النقدي للسند من خلال

 عنايته بضبط أسماء الرّواة :ولىالمسألة الأ

ــــه ، ل ــــبو أســــماء الرجــــال فـــي الســــندابــــن عاشـــور لـــم يتعــــر ض  ذكـــر فــــي موضــــع واحــــد لكن 

واة إذ هـــو قـــد تحـــر ى فيـــه ولكـــن لـــم يجـــد لـــه  ـــق الأمـــر عنـــده فـــي ضـــبو أحـــد الـــر  فقـــو عـــدم تحق 

ولم أعرف ابن »: 39َّ ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ: باب، وهو في تفسير سورة الإسراء، جوابا

قت أهو بمثناة وشين معجمة أم هو بموحدة وسين مهملة عياش هذا بعد مراجعات ، ولا تحق 

ين رووا عـــــن البخـــــاري وهـــــو مـــــن 
 
فـــــي كتـــــب الرجـــــال والمشـــــتبه وذيلـــــه والقـــــاموس وفـــــي أســـــماء الـــــذ

ي هــــو مـــــن صـــــغار أصـــــحاب 
 
ــــه أعلـــــى طبقـــــة مــــن الفربـــــري الـــــذ

 
أصــــحاب البخـــــاري لا محالـــــة. ولعل

ــــاس انحصــــر اعتمــــادهم فــــي روايــــة صــــحيح وأحســــب ســــبب إغف، البخــــاري رحمــــه الله الــــه أن  الن 

 .40«البخاري على الفربري وما تفر ع عنه

 والأغلاط الواقعة في بعض الرّواة، اهتمامه ببيان الأوهام: ثّانيةالمسألة ال

ـــق ببيــان ســـهو 
 
ومــن حوايــ ي ابـــن عاشــور فـــي نوــره الفســـيح علــى الجــامع الصـــحيح مــا يتعل

واة ووهـــــم بع ـــــهم ا خـــــر ـــاح، بعـــــ  الـــــر  ــــي كتـــــاب الصــ ــــه قولـــــه فـ ـــن أمثلتـ ـــع ، ومــ ـــاح مــ بـــــاب الصــ

ــلاح : وقـع فـي حـديم سـفيان عـن أبــي إرـحاق عـن البـراء»: المشـركين بـان الس 
ه
 ولا يـدخلها إلا بجُل

ـــيف والقــــوس ونحــــوه .... والوـــاهر أن  قولــــه لأن  ، والســــوط: وأن  صــــوابه، ســـهو «والقــــوس»: الس 

 .41«القوس لا يسعه الجلبان

ي عقــده البخــاري تحــت عنــوان 
 
 َّ لي لى لم لخ ُّٱومثالــه أي ــا مــا وقــع فــي البــاب الــذ

ـــــا نزلـــــت : إذ جـــــاء فيـــــه حـــــديم عبـــــد الله ابـــــن مســـــعود رضـــــ ي الله عنـــــه
 
 لي لى لم لخ ُّٱ قـــــال لم
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بــــــــي  42َّ مح مج نــــــــا لــــــــم يلــــــــبس إيمانــــــــه بولــــــــم: صلى الله عليه وسلمقــــــــال أصــــــــحاب الن  ـــت ، أيه ــ ــ   ّٰ ِّ ُّ ُّٱف زلـ

  .43َّ ئر

حصـــر الأمـــن فـــيمن آمنـــوا ولـــم يلبســــوا  44َّ مى مم مخ ُّٱ: علـــم الصـــحابة مـــن قولـــه تعـــالى

 ُّ ُّٱ ف زلـت»: وقولـه أن  المـراد بـالولم هنـا هـو الشـر . صلى الله عليه وسلمفـأفهمهم رسـول الله ، إيماتتم بولم

ي فــــي الروايــــة المــــذكورة  45َّ ئر ّٰ ِّ
 
تــــا نزلــــت عنــــد قــــول الصــــحابة ذلــــك. والــــذ ظــــاهرة أت 

مــا هــو الشــر ، لــيس ذلــك: عقبــه أن  رســول الله قــال لهــم
 
ألــم تســمعوا مــا قــال لقمــان لابنــه ، إن

. فقد جاء فـي تلـك الروايـة بالحـديم علـى  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱ: وهو يعوه

ن فــي أن  ا يــة معروفــة مــن قبــل ذلــك  «َّ ٍَّّ ٌّ ىٰ ُّٱ: ف زلــت»وعليــه فقولــه هنــا ، وجهــه البــي 
ا من شعبة ا من أبي الوليد وإم  اوي عن الأعمش إم  .46«سهو من الر 

 

بــي   لــو كنــت متخــذا خلــيلا لاتخذتــه »: صلى الله عليه وسلموقولــه فــي مناقــب أبــي بكــر رضــ ي الله عنــه قــال الن 

ة الإســـلام أف ـــل ، انفـــرد بتـــا موســـ ى بـــن إســـماعيل «أف ـــل»؛ فهـــذه الزيـــادة «خلـــيلا ولكـــن أخـــو 

اوي لأن   تــــا وهــــم مــــن الــــر  ن أت  تــــه. فتعــــي  ة الإســــلام ومود  وقــــد روى أبــــو ســــعيد الصــــدري ولكــــن أخــــو 

ة لا  ةصفة الأخو 
 
 .47« تف ل صفة الصل

 قــــــة والرصـــــــانة ـــــادر ، نلاحــــــ  أن  نقـــــــود الشــــــيض قـــــــد امتـــــــازت بالد  ــــتقرائه لمصــ ـــــد اســـ فبعـ

الحديم والتزامه بمن م تحليلي مقارن ينتهي إلى تأكيد أن  الإضافة في الحديم أو النقص فيه 

اوي أو ســـــهوه تـــــا مـــــن وهـــــم الـــــر  ن أت  ـــل وال، تعـــــي  ـــق والتعليــ ـــى التحقيــ ــــذلك قـــــائم علــ ــــه لـ ـــــة وبيانـ ةج 

 والبرهان.

 بيان درجة الثقة بالرّاوي: ثّالثةالمسألة ال

ى ذلك من خلال ما قاله فـي بـاب 
 
وهـي »: 48َّ كل كخ كح كج قم قح ُّٱٹٱٹٱتجل

زيــــادة غريبــــة لا يوثــــق بصــــحكتا لانفــــراد أبــــي أســــامة بتــــا دون جميــــع مــــن روى خبــــر الإفــــك. وأبــــو 

قه أحمد بن حنبل واحترز منه البخاري فلم يسند عنه
 
 .49«هذا الحديم أسامة وث

 نقد المتن: المطلب الثّاني
ـد عليتـا كتـاب ابـن عاشـور  ـي قع  ة الت  ل هـذا المبحـم إحـدى الركاـئز الأساسـي 

 
وقـد حوـي ، مث

ت معالمها فيما يلي
 
ة منه تجل  : بعناية هام 
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 مباحث نقد المتن: ولىالمسألة الأ

 :  )التصحيف والتحريف( الضبطأ. 
المـــتن والأســـماء الــواردة فيـــه اهتمامـــا بالغـــا وتحـــر ى وقــد اهـــتم  ابـــن عاشـــور ب ــبو ألفـــاظ 

ــة قــة فــي قــراءة الألفــاظ الحديثي  ــب عليتمــا فســاد ، الد 
 
فهــو مــدر  أن  التصــحيف والتحريــف يترت

 في المعاني.

 : وصور ذلك كما يلي

 ضبط ألفاظ وعبارات ومصطلحات المتن  : 

ـــا عنايـــة ابـــن عاشـــور ب ـــبو ألفـــاظ وعبـــارات ومصـــطاحات وأســـماء  الرجـــال المـــتن فهـــي أم 

 ضبطا وشرحا وإي احا واستنباطا.: وفيتا جاء اهتمامه بالمتن، كثيرة

ــه، ومــن يطلــع علــى جهــوده فــي هــذا المجــال
 
ــه ســلك فـــي ، وهــي متفرقــة فــي الكتــاب كل

 
يجــد أن

ة ال بو. قة وتحر ى صح   ذلك طريقا بالم الد 

يوجـد حـديم فـي شـرحه  إذ لا ، والأمثلة علـى جهـوده فـي ضـبو ألفـاظ وعبـارات المـتن كثيـرة

 ولـه فيـه جهـد ماحـوظ فـي شـرح ألفاظـه وضـبطها
 
إذ إن  الشـرح وال ـبو ، يمر  من بـين يديـه إلا

ي يستعين بتا في شرحه.  من الأدوات الت 

الصويصـة ب ـم »: باب من زار قومًا فلم يفطـر عنـدهم، قال ابن عاشور في كتاب الصوم

 .50«الصاء وتشديد الياء

ولا « نفاسـة وإنكـارا»وقع في أكءر النسـث بنصـب »: باب غزوة خيبر ،وقال في كتاب المغازي 

تما فاعل  هُ »وجه للنصب؛ وفي بع  النسث برفعهما وهو الصواب؛ لأت 
 
مِل  .51»»يَح 

ــة »: فــي نفــس الكتــاب اوقــال أي ــ ة فــي نســث خمــس مغربي  ــتُ  ب ــم  ضــبطت التــاء مــن  عَلِم 

 أبــــي علــــي ال
 
ــــه ســــمعه منــــه علــــي بـــــن معتمــــدة منســــور بع ــــها عــــن نســــصة فيتــــا خــــو

 
صــــدفي بأن

تـــا مــــن روايـــة أبـــي علــــي الصـــدفي عـــن أبــــي الوليـــد البـــاجي، ســـعادة فيكــــون ، وفـــي طــــالع إحـــداها أت 

اء مقتصرين على الفتح ارحين هنا بفتح الت 
 

تا في نقله. وقد ضبطه سائر الش ، تأكيدا لاصبر وتثب 

اح وهــــو الموافــــق لروايــــة مالــــك عــــن ابــــن شــــهاب هــــذا الحــــديم. ومــــن العجيــــب  ــــلاع شــــر 
 
عــــدم اط

 .52«الصحيح على هذه الرواية
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  ــلاع علــى كافــة نســث صــحيح البخــاري
 
قــة والإط ة تحــر ي الد  ــا يــدل  علــى شــد  وهــو مــا ، مم 

اح الصـحيح علـى بعـ   ـلاع شـر 
 
جعل بحثه قائمـا علـى المقارنـة والتـرجيح؛ بـل اسـتغرب عـدم اط

 الروايات.

 ضبط الأسماء الواردة في المتن  : 
ــي تــرد فــي الحــديم متنــا؛ ومثالــه قولــه فــي كتــاب  كمــا اهــتم  ابــن عاشــور ب ــبو الأســماء الت 

ــاس أعلــم؟: بــاب مــا يســتحب  للعــالم إذا ســئل، العلــم فوقــع فــي بعــ  الروايــات ضــبو »: أي  الن 

ى آخر»: قوله نا« موس ً ه صار نكرة، وهو خطأ، منو 
 
م أن والصواب ، فلم يمتنع من الصرف، توهع

ه بدون تنوي
 
ه علم أعجمي  أن

 
 .53«ن؛ لأن

واة فـــي المـــتن فـــي بـــاب ضـــالة ، إذ يقـــول فـــي كتـــاب اللقطـــة، بـــل ســـعى إلـــى بيـــان المـــبتم مـــن الـــر 

ب »: الإبــل ين جــاؤوا ، البلــوي  -ب ــم  ال ــاد المعجمــة-الوــاهر أن  الأعرابــي هــو أبــو ضُــبَي 
 
مــن الــذ

بي     صلى الله عليه وسلم الن 
 .54«مع وفد بَلِي 

 :  بيان اضطراب الرّواةب. 

وقــع فيــه روايــة »: 55َّ بخ بح بج ُّٱ: بــاب قولــه تعــالى، فــي كتــاب التفســيرومثالــه قولــه 

وبـــة مـــع : شــعيب ويـــونس عــن ابـــن شــهاب قـــول زيــد بـــن ثابـــت ــى وجـــدت آيتــين مـــن ســورة الت   حت 

وموسـ ى ، خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحـد غيـره . مـع مـا روى عبـد الـرحمن بـن خالـد عنـه

 وجــدمتما مــع : بــن ســعيد قــول زيــد بــن ثابــت ويعقــوب بــن إبــراهيم عــن إبــراهيم، بــن إســماعيل

أبــي خزيمــة الأنصــاري . فهــذا اضــطراب مــن رواة ابــن شــهاب؛ وخزيمــة هــو خزيمــة بــن ثابــت بــن 

.56«وأبو خزيمة هو أبو خزيمة بن أوس بن أصرم، الفاكه
 

 :  بيان الإدراجج. 
ــــــه ورد فــــــي صــــــحيح البخــــــاري فــــــي بــــــابي وضــــــوء الصــــــبيان وح ــــــورهم 

 
ومــــــن نمــــــاذج ذلــــــك أن

ســــاء إلــــى المســــاجد مــــن حــــديم عائشــــة، الجماعـــة
 
ــــى »: وخــــروج الن ــــتَمَ رســــول الله بالعَتَمَــــة حت  ع 

َ
أ

ساء والصبيان: ناداه عمر
 
بي ، قد نام الن ما ينتورها أحد غيركم من أهل »: فقالصلى الله عليه وسلم فخرج الن 

ي هـــذه الصـــلاة غيـــركم»: وفـــي روايـــة«. الأرض
 
ي غيـــر ، لـــيس أحـــد يصـــل

 
ولـــم يكـــن أحـــد يومئـــذ يصـــل

 «.المدينةأهل 
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ي غير أهل المدينة»وقد ذهب ابن عاشور إلى أن  زيادة 
 
مدرجة « ولم يكن أحد يومئذ يصل

واة بـي ، في الحديم من قبل بع  الر  تـا ليسـت مـن إدراج صلى الله عليه وسلم. وليست من كلام الن  ـح أت  كمـا رج 

تــا ليســـت مـــن ، وإن كــاـن القســـطلاني قــد ذهـــب إلـــى ذلــك، عائشــة رضـــ ي الله ع)تــا ودليلـــه علـــى أت 

ــــاري بزيـــــادةإدر 
 
 بالمدينـــــة»: اج عائشــــة مـــــا وقــــع فـــــي روايــــة أخـــــرى للبخ

 
ي يومئــــذ إلا

 
« قــــال ولا يصـــــل

وهذا ، والدليل ا خر أن  عائشة رض ي الله ع)تا معروفة بالإصابة في فهمها، «قال»بتذكير فعل 

 فيستبعد أن يكون م)تا.صلى الله عليه وسلم الإدراج فيه خطأ في فهم مراد الرسول 

ن أن  هذا الإدراج رب   ـي ورد فيتـا ثم  بي  اوي مـن الروايـة الت  لـيس »ما يكون مبنيا على فهم الر 

م
ُ
ي هــــذه الصــــلاة غيــــرُك

 
أن  المــــراد بالصــــلاة الصــــلاة مــــن حيــــم هــــي « »أحــــد مــــن أهــــل الأرض يصــــل

اوي دفـع هـذا الإلتـام، صلاة بـأن  أهـل ، أو المـراد صـلاة العشـاء مـن حيـم هـي عشـاء؛ فقصـد الـر 

بـــي  ، يوجـــدون فـــي غيـــر المدينـــة لا ، أعنـــي المســـلمين يومئـــذ، الصـــلاة ، صلى الله عليه وسلمولكـــن لـــيس هـــذا مـــراد الن 

بـوي؛ لأن   ين معـه فـي المسـجد الن 
 
ي العشاء في تلك الساعة غير الذ

 
ه ليس أحد يصل

 
ما أراد أن

 
وإن

وا العشاء في وقكتا المعتاد ونـاموا
 
كمـا يفسـره مـا ورد فـي حـديم أنـس عنـد ، جميع المسلمين صل

وا »: مسلم
 
اس قد صل  .57«وناموا...إن  الن 

ن أن  المقصـود مــن الحـديم انفـراد أولئــك الصـحابة بصـلاة العشــاء فـي تلـك الســاعة  ثـم  بـي 

بـــي  ، بعــد انتوارهــا زمنـــا طــويلا ر الن 
 
، فــي الصــروج للصـــلاة بتــم لشـــاغل مهــم  شـــغلهصلى الله عليه وسلم حيـــم تــأخ

فكــــان قولــــه ذلــــك بشــــارة لهــــم وجبــــرا لمــــا لحقهــــم مــــن ، فبقــــي الصــــحابة فــــي انتوــــاره زمنــــا طــــويلا

ة على الانتوارالم فـلا تكـون هنـا  ، وهذا أمر خاش  بتم لا يعم  جميع المسلمين فـي المدينـة، شق 

اوي عبارة  ي غير أهل المدينـة»حاجة إلى إدراج الر 
 
فالصطـاب خـاش  «. ولم يكن أحد يومئذ يصل

بــوي  وبـذلك ينــدفع مـا عــرض مـن إشــكال مـن أن  المست ــعفين مــن ، بالحاضـرين فــي المسـجد الن 

ون المســــلمي
 
ــــة كـــاـنوا يصــــل

 
ــــة بعــــد ، ن فــــي مك ومــــا ورد فــــي روايــــة أبــــي موســــ ى الأشــــعري لهــــذه القص 

وقـــد انتشـــر الإســـلام يومئـــذ فـــي المدينـــة ومـــا ، وقـــد وافـــق ذلـــك فـــتح خيبـــر، رجوعـــه مـــن الحبشـــة

 وفي المهاجرين بالحبشة.، حولها من قبائل العرب

 .ة متينة  بيانه للإدراج كان قائما على أسس علمي 

 :  الثقة زيادة د.
ة مواضــــع وهــــو مــــا يعكــــس درجــــة اطلاعـــــه  بــــرز اهتمــــام ابــــن عاشــــور بتــــذا الجانــــب فــــي عــــد 

ي مكنته من عقد مقارنات في مستويات مختلفة.  الواسعة الت 
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بـي  ، ومثال هذا العنصر قوله في كتاب الجهاد والسير : إلـى الإسـلام... إلـث صلى الله عليه وسلمباب دعـاء الن 

هــري زيــادة  وأنــا كـاـره  انفــرد بتــا صــالح بــن » وهــي غيــر موجــودة فــي روايــة معمــر ، كيســان عــن الز 

هــــري  هــــري. وشـــــرحها القســــطلاني وحــــده دون ابــــن حجـــــر ، عــــن الز  ولا فــــي روايـــــة شــــعيب عــــن الز 

ـــــا أســـــلم لـــــم تبـــــق فيـــــه كراهيـــــة ، والعينـــــي وزكريـــــاء والكـــــوراني... وهـــــذا لا يليـــــق
 
لأن  أبـــــا ســـــفيان لم

تا عبارة غير م بوطة الموقع، للإسلام  .58«والواهر أت 

بــــي   ــــاني قولــــه فــــي مناقــــب أبــــي بكــــر رضـــ ي الله عنــــه قــــال الن 
 
لــــو كنــــت متخــــذا »: صلى الله عليه وسلمومثـــال الث

ة الإسلام أف ل ؛ فهذه الزيـادة  انفـرد بتـا موسـ ى بـن  «أف ـل»خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخو 

تــا وهـــم مـــن ، إســماعيل ن أت  تــه . فتعـــي  ة الإســـلام ومود  وقـــد روى أبــو ســـعيد الصــدري  ولكـــن أخــو 

اوي  ةالر 
 
ة لا تف ل صفة الصل  .59«لأن  صفة الأخو 

 نواعتماد مقاييس نقد المت: المسألة الثّانية

 :  عرض الحديث على القرآنأ. 

بــي  ــق بــه علــى بــاب قــول الن 
 
ــت بــبع  بكــاء أهلــه عليــه»: صلى الله عليه وسلمومثالــه مــا عل ب المي 

 
ــا « يعــذ مم 

اب والمغيرة بن شعبة
 
اري هنـا أثبـت الحـديم ، رواه عمر بن الصط

 
وأراد الجمـع بينـه وبـين فالبخ

ـه قـال: قول عائشة ـه « إن  الله ليزيـد الكـافر عـذابا ببكـاء أهلـه»: ما قال رسـول الله ذلـك ولكن 
 
وأن

ة يبكي عليتا أهلها.  ا مر  على لتودي 
 
 قال ذلك لم

ـه لا تـزر ، دليل التأويـل قـائم»ولكن ابن عاشور رأى أن  
 
وهـو نصـوش القـرآن المقت ـية أن

ن التأويــــل فقــــد خــــرج العمــــل فــــي هــــذا عــــن الجمــــع إلــــى التــــرجيحوازرة وزر أخــــرى. ، ... وإذ قــــد تعــــي 

 .60«ليكون ترجيح خبر عائشة مسندًا للتأويل

 :  عرض الحديث على قواعد الشريعة وأصولهاب. 

ــحر ن ذلــك مــن خــلال تعليقــه فــي بــاب هــل يســتخرج الس  ولا بــد  فــي هــذا الحــديم مــن »: نتبـي 

وأن  الصبـر إذا خـالف أصــول التشـريع ومـا يجـب لمقــام ، الـوهمآفـة مـن وهـم أو سـقوط مــا يزيـل 

ه ودح ه ة يجب رد  فهو حديم غريب لم يروه غير هاشـم بـن عـروة عـن ». وقال قبلها 61«النبو 

ـه حـادم عوـيم... 
 
ر الـدواعي علـى نقلـه لأن

 
ـه تتـوف

 
ا مـع أن ه مم 

 
أبيه لا غير عن عائشة لا غير مع أن

ر الدواعي على نقلهاوالحديم الغريب لا يقبل في الأم
 
ي تتوف  «.ور الت 
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  هـــــذا التعليـــــق يحمـــــل دلالـــــة عويمـــــة علـــــى فقـــــه ابـــــن عاشـــــور ومـــــدى إدراكـــــه لأصـــــول

ي نزن به ما ورد في الس ن.
 
تا المعيار الذ تا وأت   الشريعة ولب 

 :  عرض الحديث على الحسّ والمشاهدةج. 
ــــةِ مــــن الله

َ
روايــــات هــــذا الحــــديم فــــي غيــــر ووقــــع فــــي بعــــ  »: قــــال ابــــن عاشــــور فــــي بــــاب الِمق

ــة، إلــث« وإذا أبغــ  الله عبــدا نـــادى جبريــل...»: الصــحاح فيبغ ــه أهـــل »... : مثــل حـــديم المحب 

تا زيادة باطلة«الأرض  .62«لأن  المشاهدة تنافيتا، ؛ والواهر أت 

 : عرض الحديث على أدلّة الشريعة مجملةد. 

ين تعليقــا علـــى مــا  يـــا :  قــال رجــل: جــاء عــن ابــن مســعودقــال ابــن عاشــور فــي كتــاب المرتــد 

ة؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في »: رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلي 

ل وا خــر خــذ بــالأو 
ُ
ــة ومــن أســاء فــي الإســلام أ ــة علــى أن  »: « الجاهلي 

 
وظــاهره مشــكل لتوــافر الأدل

اوي الإســــلام يجــــب  مــــا قبلــــه فوجــــب تأويلــــه... والحاصــــل أن  ال حــــديم روي يــــالمعنى ولــــم يُــــف الــــر 

ة
 
ي لا يحتمل معنى يخالف ما توافرت عليه الأدل

 
 .63«بلف  الرسول الذ

 .صار ابن عاشور للتأويل كمسلك لدفع الإشكال 

 الجانب الدلالي: المبحث الرابع
ة وواضحة لا لبس فيتا مـا هـي : فإن  السؤال المطروح حينئـذ، إذا كانت كل  المعطيات جلي 

ي يحملها؟  مدلولات الحديم؟ وما هي أهم المعاني الت 

 : وفي هذا الجانب اهتم  ابن عاشور ببيان المسائل التالية

 شرح معاني الحديث: المطلب الأوّل
 بيان أغراض الحديث وفوائده: ولىالمسألة الأ

اكتبــوا لــي مــن »: صلى الله عليه وسلمديم حذيفــة رضـ ي الله عنــه قــال النبـي بـرز ذلــك مــن خـلال شــرحه لحــ

ــــــاس ــــــ  بالإســــــلام مــــــن الن  ـــف : فكتبنــــــا لــــــه ألفــــــا وخمســــــمائة رجــــــل. فقلنــــــا«. تلف  ـــن ألـــ ـــاف ونحـــ نخـــ

ي وحــده وهــو خــائف
 
ــى إن  الرجــل ليصــل نــا ابتلينــا حت 

ُ
ــف ؛ إذ وخمسـمائة. فلقــد رأيت

 
عنــد  فيــهتوق

 : خمسة أغراض

وقـد أوضـح ذلـك أي مـا ينبيـي أن تشـتمل عليـه القـوائم. ، حصر عـدد المسـلمين :الر ض ايوّل 

ـاس أن يكتبـوا لـه جميـع المسـلمين مـن الرجــال : بقولـه بـي صـلى الله عليـه وسـلم مـن الن  طلـب الن 
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ين بالمدينــة خاصــة دون الأعــراب النــازلين حولهــا
 
 علــى رأيــه ، فــأخرج بــذلك النســاء، الــذ

 
مســتدلا

ة كثيرة مقنعة.
 
 هذا بأدل

ااااشر
ّ
مـــن المســـلمين فـــي وقعـــة الصنـــدق داخـــل  الإشـــارة إلـــى أن  المقصـــود عـــده مـــن كــاـن :الرااا ض الد

 فإن  جميعهم كان في الجيش يدافع عن المدينة.، المدينة

الّ
ّ
: ومـا مـس  فيتـا المـؤمنين مـن أهـوال. قـال تعـالى، الإشارة إلى هـول هـذه الواقعـة :الر ض الد

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيٱُّٱ
 .64 َّ نم نز نر مم ما لي لى لم كي

اخــــتلاف راويــــي حــــديم حذيفــــة عــــن الأعمــــش فــــي عــــدد المســــلمين التنبيــــه علــــى  :الراااا ض ال ا اااا 

ـ  بالإسـلام وعـد  أبـو حمـزة المقاتلـة مـن ، بالمدينة يومئذ. والواهر أن  سفيان عد  جميع من تلف 

 المسلمين دون غيرهم.

نــا ابتُلينـــا: بيـــان مقالـــة حذيفـــة :الراا ض اعخااااع 
ُ
فهـــذا منـــه إشــارة إلـــى مـــا كــاـن مـــن ، فلقـــد رأيت

 ين نزلوا المدينة في عهد عثمان ناقمين عليه.فتنة أهل مصر ح

ــه اقـد و  اح الصـحيح افترضــوا احتمــالات غيـر واضــحة لا بــأس مــن  بــن عاشـور إلــى أن  نب  شــر 

 65الرجوع إليتا

 شرح مشكل الآثار: المسألة الثّانية
بــــي ومثــــال ذلــــك  إن  أعوــــم »: قــــالصلى الله عليه وسلم حــــديم ســــعد بــــن أبــــي وقــــاش رضــــ ي الله عنــــه أن  الن 

مالمسلمين جرمًا  م من أجل مسألته، من سأل عن ي يء لم يحر   «.فحر 

ثون والفقهــاء ببحنتــا وتجليــة المــراد م)تــا. وهــو  ــي عُنــي المحــد  هــذا الصبــر مــن مشــاكل ا ثــار الت 

ر. وقد وردت نصوش من الكتاب ، لحمله على الوجه الحقيقي المطلوب، يحتاج ر وتدبه
ه
إلى تفك

ة بمعنــــاه. فمــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱ: والســــن 

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

، . وفـــي الحـــديم الصـــحيح إلـــى جانــــب الصبـــر موضـــع التعليـــق والبحــــم66َّ قح فم فخ فح فج

د حدودا فلا تعتدوها»: صلى الله عليه وسلموهو قوله  ، غيـر نسـيان، وسـكت عـن أشـياء رحمـة بكـم، إن  الله حد 

 «.فلا تسألوا ع)تا
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ر الإشـــكال ودفعــــه، وجـــه الإشـــكال فــــي هـــذا الأثـــر ولبيـــان ، وضــــع ابـــن عاشـــور إطــــارا لتصـــو 

ة لا نزاع فيتا  : يعتمد فيه على قواعد ثلام أساسي 

ابتة هي لها من مصالح ومفاسد. -1
 
ريعة تكون على وفق ما في الأفعال الث

 
 إن  أحكام الش

م جــدير بــالتحريم -2 حَــرع
ُ
ِم ، إن  الفعــل الم

والواجــب جــدير بالإيجــاب  ويحــل  لهــم الطيبــات ويحــر 

 .67عليتم الصبائم 

ق حكم الله بذلك.، من تحريم وغيره، أن  ثبوت الحكم للفعل -3
ه
 يكون عند تعل

ن المشكل ن وجـه الإشـكال بعـد فـي هـذا الحـديم بقولـه، ويبي  فكيـف يكـون السـؤال : بل يبـي 

ــــه ، تبعــــة للســـائل مــــن جـــراء ســــؤاله عـــن الحكــــم مقت ـــيًا ورود تحريمــــه؟ ولـــذلك لــــم توهـــر 
 
ولعل

 للثنـــاء شـــرعًا
ً
إذ يكـــون ســـؤاله ســـببًا فـــي دفـــع مفســـدة فعـــل بتحريمـــه أو جلــــبِ ، يكـــون مســـتأهلا

 مصاحة  بإيجابه.

جــه لــه ، وبالتأويــل والنوــر فــي هــذا الصبــر ومــا يقت ــيه
 
مـــن  ابــن عاشــور وبالاســتفادة بمــا ات

وقــــد ، ل قــــد يشــــتمل علــــى مفســــدة عارضــــة  فــــإن  بعــــ  الأفعــــا، رأي يَصــــرِف الإشــــكالَ ويدفعُــــه

ــــاس. فيقتمــــ ي  ة وال ــــعف بــــاختلاف الأوقــــات أو بــــاختلاف أحــــوال الن  تتفــــاوت مفســــدته بــــالقو 

ــارع الســكوتَ عــن تحريمــه وقــت عــروض المفســدة لــه
 

ويَكِــل الانكفــاف عــن فعلــه ، الأمــر مــن الش

ـــاس لتحــــر جهم منــــه ـــى نــــزل قــــول ، للن   لخ ُّٱ: الله تعــــالىكامتنــــاعهم مـــن الجمــــاع ليــــل رم ــــان حت 

 هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم

اس في زمن رسول الله  68َّ يييى يم يخ يح يج كانوا صالحين. فهو يكل صلى الله عليه وسلم أو لأن  الن 

بــي  صلى الله عليه وسلم بعــ  الأحكــام العارضــة إلــى مــا يعلــم مــن زهــدهم وورعهــم؛ أو لأن  فــي ذلــك بعــد وفــاة الن 

ين ون ذلـــك با، تفوي ـــا إلـــى أفهـــام الفقهـــاء فـــي الـــد  ر فيـــرده
 
ة. وقـــد يتعـــذ لاجكتـــاد إلـــى الكتـــاب والســـن 

ب صوره ة التحريم لتشع  ت التحـريم، تحديد كيفي 
 
ي تؤق وعُسـر وضـع عمـوم ، ودقة الفروق الت 

ـــه إذا حـــرم تحريمًـــا غيـــر مفصـــل دخـــل علـــى 
 
ـــب علـــى هـــذا أن

 
ـــاس تلـــك الصـــور مواضـــعها. فيترت الن 

ــاس حــرج بــذلك ــتح، الن 
ُ
ــل ف بــاب التقصــيد فيــه. وهــذا لا ، لأســباب الأفهــام ال ــعيفة، وإذا فص 

رع
 

اس في حرج، يناسب من م الش ومغلقًا في ، فيكون سؤال السائل عن ذلك الحكم موقعا للن 

مـا قـام الـدليل علـى ذلـك ككراهيـة الرسـول  وجوه العلماء باب الاجكتاد من تفصـيل وتأويـل. ورب 
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مــــه.صلى الله عليه وسلم  لــــه القــــرآن أو حرًّ
 
م غيــــر مــــا حل ــــل أو حــــر 

 
ــــه حل

 
ــــاس أن وهــــذا مــــا أثــــار عنــــد علمــــاء  تناقــــل الن 

ين بال رورة.، الأصول النور في الأحكام الثابتة بالكتاب  وما هو معلوم من الد 

بــي   ـــا أن يــراد بـــه الــذنب فقولــه، صلى الله عليه وسلموالجُــرم فــي كـــلام الن  ـــاس جرمًــا »: إم  أي مـــن ، مـــن أعوــم الن 

به في حرج مستمر على المسـلمين. ومثـال هـذ، أعومهم ذنبا ا مـا روي مـن وصف بذلك السائل لتسب 

هي عن كراء الأرض بما يخرج م)تا والـرجم فـي الزنـا. ، وتحريم عـودة المـرأة إلـى زوجهـا بعـد الملاعنـة، الن 

ه ينصرف.صلى الله عليه وسلم وقد رأينا رسول الله 
 
 أعرض عن المقر  على نفسه ثلام مرات لعل

ـــــاس لا علـــــى الـــــذنب ر للن  ِ
فيكـــــون المـــــراد منـــــه أن  ، ويمكـــــن حمـــــلُ الجُـــــرم علـــــى الشـــــ يء المكـــــد 

اس إحراجا لقومه بذلك السؤال. رُم الش يء بسبب سؤاله أعوم الن  ي يَح 
 
 السائل الذ

ــــف
 
ــــد المفيــــد، ثــــم  أورد المؤل  ثانيًــــا لــــبع  مــــا أشــــكل مـــــن ، عقــــب هــــذا التعليــــق الجي 

ً
مثــــالا

إن  »: ففـي حـديم زيـد بـن ثابـت فـي صـلاة الليـل قـال، وهو في نفس الكتاب ونفس البـاب، ا ثار

بي   ـى : وفيه، ة في المسجد من حصيراتخذ حجر صلى الله عليه وسلم الن  ي رأيـت مـن صـنيعكم حت 
 
ما زال بكم الـذ

ــاس فــي بيــوتكم، ولــو كتــب علــيكم مــا قمــتم بــه، خشــيت أن يكتــب علــيكم تــا الن  وا أل 
 
فــإن  ، فصــل

 المكتوبة
 
 «.أف ل صلاة المرء في بيته إلا

ــة فري ــة : ووجــه الإشــكال فــي هــذا الحــديم ــف أن الله إذا أراد أن يفــرض علــى الأم 
 
لا يتوق

ــة علــى فعــل يــ يء فيكتــبَ علــيتم ذلــك أن  شــرع الأحكــام مــن الله ، مــراده علــى ظهــور حِــرش الأم 

ر حِــرش  ولا زهــادة مــن الصلــق فــي 
 
تعــالى يكــون علــى حســب مــا فيتــا مــن مصــالح ومفاســد. فــلا يــؤث

 فعل من الأفعال حكما يقتم ي تشريع ذلك الفعل.

ا يوهمه الحـديم مـن الإشـكال ـفي، وللإجابة عم 
 
يمكـن أن يكـون قـد نصـب الله : قـول المؤل

ة عملا ه سبحانه سيكتب على الأم 
 
ة على عمل من الأعمال ، لنبيه علامات تؤذن بأن قبل الأم 

ُ
وت

ل ما سيكتب عليتا.  الحسنة فيجعلُ الله ذلك الإقبال تيسيرًا أو متيئة لتحم 

ا القبيــــل. لمــــا رأى مــــن حرصــــهم علــــى صــــلاة الليــــل أن يكــــون مــــن هــــذصلى الله عليه وسلم فأشــــفق الرســــول 

مـــــا كانـــــت الكراهيـــــة للشـــــ يء القبـــــيح أمـــــارة علـــــى متيئـــــة النفـــــوس لتلقـــــي تحـــــريم. ومثـــــال ذلـــــك  ورب 

 لخ ٱُّٱ: ؛ وبعد قراءة الإمام في صلاتهصلى الله عليه وسلمثم  الرسول ، كراهيكتم لاصمر بعد واقعة حمزة مع علي

69 َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم
. 
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ـحرنـذكر م)تـا أي ـا مـا جـاء فـي بـاب هـل يسـتخرج ، والأمثلـة كثيـرة هـذا الحـديم مــن »: الس 

ي ، مشكلات ا ثار
 
ة هذا السحر الذ ا في تبليم الرسول الواقع في مد 

 
ه يثير شك

 
ليس من جهة أن

و السحر على نفس الرسول وكيف ينال منه الساحر...
 
 70«أصابه... ولكن الإشكال في تسل

ى تعبد الأوثان ر الزمان حت  ر هذا »: ومثاله أي ا قوله في باب تغي  الحديم في الصحيح تكر 

ـه 
 
سـاء اللاتـي ذهـبن فـي زمـن الشـر  وأن

 
وهو مشكل... ويحتمل أن  الكلام خرج مخرج الوعيد للن

ــى  وقــع فيــه وهــم للــراوي نشــأ مــن اختصــاره... ولــيس مــن البعيــد علــى هــذا أن يكــون اللفــ   حت 

م به في، فوقع اشتباه في لف  أبي هريرة، ت طرم  بالميم عوض الباء ه حد 
 
وقت هرمه  إذ لعل

، وســــقوط أســــنانه. وبــــدون هــــذه التــــأويلات يكــــون الحــــديم مشــــكلا؛ لأن  ذا الصلصــــة مُ ــــي أثــــره

ـــــى تعـــــود إلـــــى عبـــــادة ذي  س لا تعـــــرف ا ن ولا يحرصـــــها مـــــوطن ولا جماعـــــة نســـــب حت  وقبيلـــــة دَو 

 .71«الصلصة في آخر الزمان

 .اختار ابن عاشور التأويل كمسلك لحل  الإشكالات ودفعها 

 الاهتمام بالجانب الفقهي الأصولي: ثّانيالمطلب ال
فـي بعـ  الأحيـان إلـى ، لقد انصرفت هوامش ابن عاشور وتعاليقه على الجـامع الصـحيح

ة ة وأخرى سياسي  ة.، مسائل فقهي   كما اشتمل كتابه على بع  المباحم الأصولي 

 التعاليق الفقهيّة: المسألة الأولى
ــــاس رضــــ ي الله ع)تمــــا عــــن قولــــه : م)تــــا تعليقــــه علــــى قــــول ســــعيد بــــن جبيــــر  ســــألت ابــــن عب 

 لا توبة له.: قال، 72َّ نر مم ما ليُّٱ: تعالى

ـاس عـن القتـل»: قال ابن عاشور  ـاس قـال ذلـك تغليوـا لانزجـار الن  ن أن  ابـن عب   ، يتعي 
 
وإلا

ا في أن  كل  ذنب من المسلم يقبل التوبة إن تاب من 
ًّ
اس لا يتر  في نفسه شك م ابن عب 

 
فإن عِل

وأقلــع عنـــه. وإذا كـاـن الكفـــر وهــو أعوـــم الــذنوب يقبـــل التوبــة بالإيمـــان فــإن  مـــا دونــه مـــن ذنبــه 

 لصــار الإيمــان لصــاحبه أســوأ حــالا مــن الكفــر
 
فس ، الكبــائر أولــى بالتوبــة وإلا ولأصــبح قاتــل الــن 

  .73«آيسا من رحمة الله فلا يكون له داع إلى الإقلاع عن ذنبه

ــاري 
 
وعلـى حكايتـه المنــاظرة ، بـاب مـن أجـاز طــلاق الـثلام: وكـذلك تعليقـه علـى ترجمـة البخ

قهـا زوجهـا فـي مرضـه فترثــه 
 
قـة ثلاثـا طل

 
ـبرمة فـي إرم المــرأة المطل

ُ
ـعبي وابـن ش

 
ـي وقعـت بـين الش الت 

ة.  وإن خرجت من العد 
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تــــا محــــاورة تــــدل  علــــى ضــــعف فــــي الفقــــه وعلــــى مغالطــــة ، فاســــتخلص م)تــــا ابــــن عاشــــور أت 

لا 
 
ج بثـانوانتهى إلى القول بأن  الط ولا ، ق فـي المـرض يرفـع حكـم العصـمة بالنسـبة لإباحـة التـزو 

 .74يرفع حكم العصمة في كونه سبب ميرام

 يوهـر ابـن عاشــور عالمـا فقيتـا لـه قــدرة فـي فهـم النصــوش ، مـن خـلال هـذا الاســتدلال

ـــتيعاب م ــــمونامتا ــــة ، واسـ
 
ــــى جل م بــــالموجود ويخــــالف حت 

 
ــــة لا يســــل بــــل هــــو صــــاحب نوــــرة نقدي 

عبي.العلماء 
 

 والفقهاء أمثال ابن شبرمة والش

 معالم الفقه السياسي عند ابن عاشور: ثّانيةالمسألة ال
نــذكر م)تــا ، وقــد غلــب علــى هــذه التعــاليق أحيانــا الطــابع السياســ ي. وشــواهد ذلــك عديــدة

 : ما يلي

  مـا أخرجـه البخــاري فـي كتـاب الهبــة تحـت بـاب أدرج فيــه قـول ابـن أبــي مليكـة أن  بنـي صــهيب

عـوا بيتـين وحجـرة أن  رسـول الله  : فقـال مـروان، أعطـى ذلـك صـهيبا صلى الله عليه وسلممولى ابن جدعان اد 

 صــهيبا صلى الله عليه وسلملأعطــى رســول الله : فشــهد، فــدعاه، ابــن عمــر: مــن يشــهد لكمــا علــى ذلــك؟ قــالوا

 .«بيتين وحجرة فقم ى مروان بشهادته

ـل فـي ق ـاء مـروان بـن الحكـم بشـهادة عـدل واحـد
 
ص ورد عليه إشكال يتمث ، وهذا الن 

عين: فقيــل اوي مــع يمــين المــد  ــه لــو وقــع اليمــين ، أراد الــر 
 
ولكــن  ابــن عاشــور رد  هــذا الــزعم لأن

واة. وقيـل، لـذكر ى الق ـاء بشـهادة عـدل لعمـل مـروان كاـن يـر : ومثـل هـذا الأمـر لا لتملـه الـر 

ـه كاـن يـرى مثـل ، مثل شهادة خزيمة، واحد يكفي في العدالة
 
وقد نقل عـن شـرح القاضـ ي أن

 .75هذا الرأي

راح أورد لذلك احتمالين فقال
 

ي الوجوه المختلفة لما ذكره الش وعندي أن  : وعند تقص  

ف إمـــارة لا : أحـــدهما وهـــو الأظهـــر: هـــذا يحتمـــل وجهـــين  تصـــر ف أن تصـــرف مـــروان كــاـن تصـــر 

ــاني، ق ــاء
 
أن يكـــون مــروان جعـــل شــهادة ابـــن : وهــو أوســـع مــن تصـــر ف الق ــاء. والوجـــه الث

 .76لأن  الحوز شاهد عرفي، عمر مع حيازة أبناء صهيب بم زلة حصول شاهدين

  ــــة ــــائل الفقهيــ ــــي المســ ــــه فــ ـــيض وعمقــ ــ ــــه الشـ ـــــدى فقــ ـــــذا التعليــــــق مـ ـــــن هـ ويســــــتخلص مـ

ة.  والسياسة الشرعي 
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  فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن يطع الأمير»: صلى الله عليه وسلمشرحه لقول الرسول». 

كمـا وقـع فـي ، مـن يطـع أميـري : أي، اللام فيه عوض عن الم اف إليـه: قال ابن عاشور 

ل كتاب الأحكام.  هذا الحديم في أو 

ه صالح بالمسلمين صلى الله عليه وسلمووجه ذلك أن  رسول الله 
 
 من يعلم أن

 
رُ إلا ِ

فعصيانه ، لا يؤم 

ى مــــن مصــــالح المســــلمين. وليســــت معصــــية الأمــــراء غيــــر  صلى الله عليه وسلمعصــــيان للرســــول 
 
فيمــــا تــــوخ

ين أقــامهم الرســول بمعصــية للرســول 
 
اس لا يثقــون بــأن  مــا يــأمرون بــه صلى الله عليه وسلمالــذ ــ ؛ لأن  الن 

اعـــة فـــي المعـــروف»: ولـــذلك ورد فـــي حـــديم آخـــر، صـــلاح
 
مـــا الط

 
. فالواجـــب عـــرض مـــا «وإن

مـــت  يـــأمرون بـــه علـــى المعـــروف مـــن الشـــريعة؛ فـــإن كـــان موافقـــا لـــه اعـــة وحر 
 
وجبـــت الط

اعة ووجب العصيان بقدر الإمكان، المعصية
 
إذا لم ، وإن كان خلاف ذلك لم تجب الط

 .77يف  إلى فتنة أو مفسدة أعوم

  ـح لمنصـب سياسـ ي مـا لـيس بكتمـة
 

وذهب في أحد تعاليقه إلى القول بأن  سؤال الولايـة والترخ

ي ولا يجر حــه كمــا ذهــب إلــى ذلــك حســب تعبيــره بعــ  المتف
 
هــين أخــذا بوــاهر الحــديم الــذ ق 

ـــاري فــي كتـــاب الأحكـــام
 
بــاب مـــا يكــره مـــن الحـــرش علــى الإمـــارة مــن حـــديم أبـــي ، أخرجــه البخ

 .78موس ى الأشعري 

  ــهمي مــن حــديم علــي بــن أبــي طالــب رضــ ي الله أي ــا وفــي بــاب ســرية عبــد الله بــن حُذافــة الس 

ة ــــة السياســــي  وجــــوب الاجكتــــاد والنوــــر فيمــــا وعلــــى دليــــل ، تعليــــق لــــه يــــدل  علــــى نورتــــه الفقهي 

 .79يقدم عليه المسلم

  ت عليتـا تعـاليق ـي قعـد  ة الت  ل الجانب الفقهـي الأصـولي إحـدى الركاـئز الأساسـي 
 
لقد مث

مـــا جعلكتـــا تحمـــل دلائـــل عويمـــة تكشـــف فـــي جانـــب م)تـــا عـــن فقـــه الإمـــام ، الشـــيض ابـــن عاشـــور 

ة ما جعله يدلي بدلوه في هذا  ره في المسائل الفقهي   المجال. وتبح 

 منهج ابن عاشور فيما يتعلّق بمسائل أصول الفقه: المسألة الثّالثة
 :  أ. بيان منزلة السنّة بالنسبة إلى القرآن

طــرق »: بــاب اليمــين علــى المــدعى عليــه فــي الأمــوال والحــدود، قــال فــي كتــاب الشــهادات

ة قــد أثبتــت أشــياء كثيــرة لــم تــرد فــي ، الحــق  غيــر منحصــرة فيمــا جــاء بــه القــرآن فــإن  الســن 

 .80«القرآن
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  ــة مصــدر تشــريعي وجــب الاعتمــاد وقــد أبانــت عــن بوي  ة الن  ــد ابــن عاشــور أن  الســن 
 
يؤك

 مسائل لم ترد في القرآن.

 :  ب. احتجاجه بالإجماع

ــاس رضـــ ي الله ع)تمــا عـــن : ظهــر ذلــك فـــي تعليقــه علـــى قــول ســـعيد بــن جبيـــر ســألت ابـــن عب 

فقــد رأى ابــن عاشــور ضــرورة ، لا توبــة لــه: قــال، َّ نر مم ما لي ُّٱ: تعــالىقولــه 

ه مخالف لمبدأ الإجماع 
 
اس لأن فقد جاءت آيـات كثيـرة فـي الجـزاء بـالصلود »تأويل مقول ابن عب 

ــــاس  هــــا قابلــــة للتوبــــة إجماعــــا مــــن المســــلمين؛ فــــلا نوــــن  بــــابن عب 
 
ــــار علــــى ذنــــوب كثيــــرة وكل فــــي الن 

 .81«مخالفة الإجماع

 : إشارته إلى العمل بالقياست. 
 ناســيا

َ
...فقـــد اســتدل  با يــة والحـــديم الســابق علـــى »: قــال ابــن عاشـــور فــي بــاب إذا حَنَـــم

واســتدل  بتــذا الحــديم علــى التجــاوز ، التجــاوز عــن النســيان فــي الصطــأ فــي المخالفــات والمعا ــ ي

ى عــن النســيان فــي الطاعــات ليؤخــذ مــن ذلــك اســتقراء الشــريعة فــي العفــو عــن الن ســيان فيتســن 

 .82«قياس النسيان في الحنم

 بيان اختيارات البخاري الفقهيّة وآرائه في المسائل الأصوليّة: المسألة الرابعة
ة اهتم  ابن عاشور  ـى ذلـك فـي بـاب إذا قـال الواقـف، ببيان اختيارات البخاري الفقهي 

 
: تجل

 إلى الله فهو جائز
 
هذه الترجمة الـرد  علـى أبـي حنيفـة لعل  البخاري أراد من »: لا نطلب ثمنه إلا

ــاس، وغيــره مــن فقهــاء الكوفــة ــه تعطيــل لملــك الن 
 
، إذ منعــوا الوقــف... ووجــه القيــاس عنــدهم أن

بـــي   لا »: صلى الله عليه وسلموصـــرفه إلـــى مـــن لا يســـتفيد مـــن الملـــك... فكـــان اســـتدلال البخـــاري بقـــول الأنصـــار للن 

 إلـــــى الله
 
ــــي حنيفـــــةإبطـــــالا لهـــــذا القيـــــاس... فبطـــــل قـــــول أ «نطلـــــب ثمنـــــه إلا إن  الوقـــــف باطـــــل : بـ

 .83«شرعا

، إذ يقـــول فـــي كتـــاب الصـــوم، كمـــا اســـتنبو ابـــن عاشـــور رأي البخـــاري مـــن خـــلال ترجمتـــه

ظــاهر الترجمــة ومــا ذكــر فيتــا إســنادا وتعليقــا أن  البخــاري يــذهب إلــى أن  »: بــاب صــوم الصــبيان

وهـــذه ، وهـــو مـــذهب الشـــافعي وأحمـــد مـــع اخـــتلاف مـــا، صـــوم الصـــبيان مشـــروع أو مرغـــب فيـــه

، أن  الصـبيان يـؤمرون بالصـلاة لسـبع وي ـربون عليتـا لعشـر سـنين: فقـد ثبـت، مسـألة مع ـلة

تـــــــــم ليســـــــــوا  ـــــــــق الصطـــــــــاب بالصـــــــــبيان أنفســـــــــهم؛ لأت 
ه
ـــــــــا يجـــــــــب علـــــــــى أوليـــــــــائتم دون تعل وذلـــــــــك مم 

 .84«بمكلفين
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ة  غج عم عج ٱُّٱ: فقـال فـي بـاب قـول الله تعـالى، كما اعتنى بـإبراز رأيـه فـي المسـائل الأصـولي 

ل في الفقه، والبخاري كغيره»: َّ فمفخ فح فج غم ين جعلوا الأثر هو الأصل الأو 
 
يرون أن  ، من الذ

ة لا يحــتجه بــه ي لــم يع ــده الكتــاب أو الســن 
 
ــه عرضــة لاصطــأ؛ فلــذلك جعــل هــذا ، الوــن  الــذ

 
لأن

 . 85«الحديم أصلا رد  به على أبي حنيفة في استدلاله بالاستحسان

 ابن عاشور ناقلا وناقدا: المبحث الخامس
 الموارد المعتمدة في شرح الأحاديث: المطلب الأوّل

 استعانته بالآيات القرآنيّة في الشرح: ولىالمسألة الأ
ي وُضع من قبل دور النشر يكشف بجلاء ، وهذا كثير

 
ة الذ ولعل  فهرس ا يات القرآني 

كــــرت فيــــه ا يــــات الــــ
ُ
واردة استشــــهادا خــــلال عــــن درجــــة هــــذا الاعتمــــاد. وهــــو فهــــرس واضــــح ذ

ا ا يـــــات المنقولــــة عـــــن الجــــامع الصـــــحيح  ــــ رح والبيـــــان. أم 
ــــ  
ي وردت فــــي عنـــــاوين -الش ـــــ ســــواء الت 

رح والتعليق
 

صوش محل الش تا ضمن كشف موضوعات الكتـاب. فهـو  -الأبواب أو في الن  فإت 

ي اعتمدها ابن عاشور في التعليق على  ا يساعد في معرفة إحدى المسالك الت  الجامع إذن مم 

 الصحيح.

 استعانته بالأحاديث النّبويّة: ثّانيةالمسألة ال
ي بع ه بع ا؛ ومن أمثلته، وأمثلة ذلك كثيرة أي ا ر ويقو   : فمعلوم أن  الحديم يفس 

يـــل قــــام  
 
ـــا كــاـن فـــي بعـــ  الل بـــي  فلم  ــــاس  فنـــام الن  تعليقـــه علـــى مـــا جـــاء فـــي حـــديم ابـــن عب 

أ وُضُوءا خفيفًا صلى الله عليه وسلمرسول الله  ا ، فتوض  له جدًّ
 
ه عمرو ويقل ومعنى كونه خفيفًا يحتمل »: يخفف 

ه تجديد لوضوء لم ينتق ؛ لأن  نوم الرسول 
 
فيكون التجديـد لأجـل ، لا ينق  وضوءه صلى الله عليه وسلمأن

ك الغســـل
ه
ي تمـــره يـــده علـــى ذكـــره عنـــد تـــدل

 
ـــوم؛ كمـــا قـــال مالـــك فـــي الـــذ ـــه يمـــر  بيديـــه علـــى : الن 

 
إن

ـــد هـــذا قـــول ع بـــي  »: مـــرو بـــن دينـــار عقبـــهمواضـــع الوضـــوء بالمـــاء. ويؤي  تنـــام عينيـــه ولا  صلى الله عليه وسلمإن  الن 

 .86«ينام قلبه وأن  رؤيا الأنبياء وحي

ــــه أن  أرض الحــــرم لهــــا حكــــم المســــاجد»: وقولــــه أي ــــا فــــي كتــــاب المزارعــــة
 
، ومعنــــى ذلــــك كل

ـــه أوحـــي إلـــي  فـــي الرؤيـــا أن  بطـــن الـــوادي بطحـــاء مباركـــة»: صلى الله عليه وسلمويع ـــده قـــول رســـول الله 
 
وأن  ، أن

ِ في الع
ه واد  مبار صل 

 
 .87«فأراد أن  مواضع المناسك لها حكم المساجد «قيق فإن
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 استعانته بالشعر: المسألة الثّالثة
ـــــة فـــــي تـــــدعيم  ة خاص  اعتمـــــد ابـــــن عاشـــــور فـــــي نوـــــره الفســـــيح علـــــى بعـــــ  الأبيـــــات الشـــــعري 

بوي   ي حواها الحديم الن  ة الت   أو في تبيان المعنى الدلالي لاحديم.، المعاني اللغوي 

ل قولـــــه   الهـــــروي»: ومثـــــال الأو 
فتكـــــون  قـــــال  فعـــــلا مســـــتعملا فـــــي ، ...كـــــذا فـــــي روايـــــة أبـــــي ذر 

ــــروع
 

ــــروع. قــــال أبــــو حيــــة ، الدلالــــة علــــى الش
 

وكثيــــر مــــن الأفعــــال يســــتعمله العــــرب فــــي معنــــى الش

ري  مَي   : النه

قــت
 
ــمس وات

 
 فألقــت قناعًــا دونــه الش

 

 ومعصــــــــم 
 

سَــــــــن موصــــــــولين كــــــــف ح 
َ
 بأ

 
ـــــت ــ ــ ـــا أفرغــ ــ ــ ــ ــــت فلمـــ ــ ــ ــ ــــؤاده وقالـ ــ ــ ــ ــــي فــ ــ ــ ــ  فــ

 

 عَــــم
 
ــــحر قلــــن لهــــا ان  وعينيــــه م)تــــا الس 

 
ة هي الكءرة»: 88ومثاله ما أورده في تفسير سورة المنافقين اعر، العز 

 
 : كما قال الش

مــا
 
ة وإن  لــلــكاثـــر         الــعــز 

موأل  : فهذا معروف عندهم. قال الس 

ا
َ
لِيـــــــــــــــــــــــــــل  عَدِيـــــــــــــــــــــــــــدُن

َ
ـــــــــــــــــــــــــــا ق نع

َ
ـــــــــــــــــــــــــــا أ

َ
رن ِ

عَي 
ُ
 ت

 

  ُلِيــــــــــــــــــــل
َ
هَــــــــــــــــــــا إِنع الكِــــــــــــــــــــرَامَ ق

َ
ــــــــــــــــــــتُ ل

 
قُل

َ
 ف

 
ـــــــــــــــــا

َ
لِيـــــــــــــــــل  وَجَارُن

َ
ـــــــــــــــــا ق

 
ن
َ
ا أ

َ
ن  وَمَـــــــــــــــــا ضَـــــــــــــــــره

 

  ُلِيـــــــــــــــــــــــل
َ
ـــــــــــــــــــــــرينَ ذ

َ
ء
 
ك

َ
 عزيـــــــــــــــــــــــز وَجَـــــــــــــــــــــــارُ الأ

 
ـــة جـــرت علـــى عـــادة  بوي  ة فـــي بيـــان أن  الأفعـــال الن  ة الشـــعري  كمـــا اســـتدل  ابـــن عاشـــور بالمـــاد 

 : ومثاله ما ذكره في تفسيره سورة الإسراء، العرب

ــفاعة جــري  علــى عــادة العــرب فــي القِــرى  صلى الله عليه وسلمســول الله فأخــذ ر »
 

فــي التحــديم بالحشــر والش

ثوا ال يفان بأخبار. قال راجزهم ِ
 : أن يُحد 

 وربع ضــــــــــــــيف طـــــــــــــــرق ال ــــــــــــــي سُـــــــــــــــرى 

 

 ا مــــــــــــا اشــــــــــــتهى
ً
 صــــــــــــادف زادًا وحــــــــــــديث

 
ه كاـن مـن عوائـد العـرب

 
ومثالـه مـا جـاء فـي كتـاب ، أو الاستدلال بمعنى في الحديم على أن

قـال ، وقـد كاـن ضـيق العـيش مـن موجبـات الطـلاق»: 89بـاب حسـن المعاشـرة مـع الأهـل، النكاح

 : الأحوش

ـــــا ــ ـــا أنتـــ ــ ــ ـــــر يـــ ــ ـــا أبجـــ ــ ــ ـــــر يـــ ــ ـــا أبجـــ ــ ــ  يــ

 

 ي طلقـت عـام جُعتـا
 
 أنت الـذ
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اعر 
 

 : أنشده الفراء ولم يعزه-وقال الش

ــــك فــــي يــــوم الرخــــاء ســــألتيني
 
 قــــالوا أن

 

 طلاقـــــــــكِ لـــــــــم أبخـــــــــل وأنـــــــــتِ صـــــــــديق 

 
ـــرا  َّ ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱ: بـــاب قولـــه تعـــالى، ويقـــول فـــي كتـــاب التوحيـــد مفس 

نيا»: 90«فتجعــل فــي رقــابتم الصــواتيم»قولــه  فقــد كـاـنوا يجعلــون ، تمثيــل لمــا هــو متعــارف فــي الــد 

ه مـوف  بمـا عليـه مـن الجزيـة، خواتيم في رقاب أهل الذمة
 
ويجعلـون خـواتيم فـي ، علامة على أن

تَموا ار، رقاب العبيد إذا عتقوا لكي لا يُكع
 

 : قال بش

 عقـــــــــــــد الحـــــــــــــب  لهـــــــــــــا فـــــــــــــي عنقــــــــــــــي

 

 ـــل الــــــذمم ــــع الصــــــاتم مــــــن أهـــ  موقــ

 
 الاستعانة بما صحّ في التوراة في الشرح: المسألة الرابعة

ــون... إلــث
 
ــة تعــر ض لهــا »: قــال ابــن عاشــور فــي بــاب يزف تــا بعــد أن خرجــت خفي  وظــاهر التــوراة أت 

التـوراة لـم تـذكر مـا كاـن بعـد ذلـك سـوى ولادة ولكـن ، ملك فأمرها بأن ترجع إلـى مولامتـا وتسترضـيتا

 .«وهذا يلاقي ما في التوراة»: . وقال أي ا في نفس السياق91«إسماعيل عليه السلام

 ابن عاشور ناقدا: المطلب الثّاني
ـــعة ـــة الموس  ـــت ، لقــد امتـــاز ابـــن عاشـــور فـــي كتابـــه  النوـــر الفســـيح  بنورتـــه النقدي 

 
وقـــد تجل

 : معالمها فيما يلي

 تعقباته على من ينقل عنهم ومنهجه في ذلك: الأولىالمسألة 

ل وهلـــة أن  ابــن عاشـــور لــم يكـــن فيـــه  إن  المطلــع علـــى كتــاب  النوـــر الفســيح  يكتشـــف لأو 

ما بنى كتابه على النقد والاجكتاد والإبداع.، ناقلا
 
 وإن

ه قد سبق إلى ذلك القـول 
 
 حين يجد أن

 
ن  وحينئـذ فـإ، ولا ي طر ابن عاشور إلى النقل إلا

كمــــال ديانتــــه وعلــــو أمانتــــه وصــــدق ل جتــــه توجــــب عليــــه عــــزو ذلــــك إلــــى قائلــــه اعترافــــا بف ــــله 

ه.  وتأدية لحق 

ص لكتابه يجد أن  نقوله عن غيره لا تخرج عن أمرين  : والمتفح 

وهـذا قليـل فـي الكتـاب. ، أن يوافق على ما ينقل فيكون نقله تأييدا وتوثيقا وتقوية له :أوّلا -

ن شيض ابـن حجـر، ينبيي أن يُفهم غير ما قررتهولا »: ومثاله قوله ؛ 92«وهو مختار ابن الملق 

ر الشارح الكرماني قوله.... وهو شرح حسن»: وقوله  .93«ولذلك فس 
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 يوافـــق علــــى المنقـــول  :ثا ياااا -
 
ح المقولــــة، ألا ـــب ويفيــــد ويثبـــت الصطــــأ ويصـــة  ـــه يتعق 

 
، وهنــــا فإن

 ويأتي بالبديل الصحيح فورا.

ي بُ 
 
ولــذلك تــواترت فــي كتــاب ، نــي عليــه الكتــاب كمــا دل  عليــه عنوانــهوهــذا القســم هــو الــذ

ل؛ مــن ذلــك علــى  ــة القــول الأو  ابــن عاشــور الألفــاظ الدالــة علــى توســيع الدلالــة وبيــان محدودي 

 : سبيل الذكر لا الحصر

ـــه مـــن البيــــان» اح الصـــحيحين فـــي إعطــــاء هـــذا الحــــديم حق  ـــر شــــر  وقـــد لهــــا »، 94«وقـــد قص 

اح»، 95«الشــارحون عــن تفســير ذلــك د الشــر  ــي فرضــوها »، 96«فوقــع تــرد  ومــا عــداه مــن الوجــوه الت 

ة، تعســفات ــارحون بمــا يقبــل... وكنــت »، 97«فليــت العلمــاء اقتصــروا علــى الجــاد 
 

لــم يفســره الش

لــم يُبــد الشــارحون فــي »، 99«لــم يتعــر ض الشــارحون لفائــدة... وأراه»، 98«علقــت عليــه أن  معنــاه

فس... و  ي يوهر لي...تفسيره معنى ترتاح له الن 
 
وقد أهمل العلماء تحقيق الكـلام علـى »، 100«الذ

ي يجب الاعتماد عليه...
 
ره الشارحون بما لا أحسبك تطم ن »، «معنى هذا الحديم... والذ فس 

ي عندي في تفسيره...، إليه
 
 . 101«والذ

 أولهمــا الموجــود والمتــداول وثانيتمــا : وكــأن  ابــن عاشــور فــي هــذا يجمــع بــين جــانبين

ـــد ــ ــ ي أضـــــــــافه هــــــــو الجديـ
 
ـــاء، الـــــــــذ ــ ــ ـــوي  والبنــ ــ ــ ـــين التقــ ــ ــ ـــة إذن بـ ــ ــ ـــألة متراوحــ ــ ــ ـــدم ، فالمســ ــ ــ والهــ

 والتحويل.

ـــة  اح اللغوي  ـــه فــي نقــده إلـــى بيــان أخطـــاء الشــر  ومــن الملاحــ  أي ـــا أن  ابــن عاشـــور قــد توج 

اح الصحيح في فهم الحـديم فـي كثيـر مـن المـواطن ولـم يسـتءن مـن ذلـك ابـن حجـر ، وأخطاء شر 

ـــه يعـــود فـــي بعـــ  الأخبـــار إلـــى التـــوراة والإنجيـــل ولا العينـــي ولا 
 
الكرمـــاني ولا القاضـــ ي عيـــاض فإن

 .102للبحم والمقارنة

 وقد استوى فـي ذلـك علمـاء اللغـة وشـر اح ، إذن لم يسلم أفذاذ العلماء من النقد الرصين

ـــــي لا تســـــ ـــــة الت  ـــــة الاجكتادي  م الحـــــديم المعـــــروفين. وهـــــذا يبـــــرز مكانـــــة ابـــــن عاشـــــور ونورتـــــه التجديدي 
 
ل

فــ  »: بــالموجود إذا كاــن يحتــاج إلــى إضــافة؛ وهــذه العبــارات تثبــت مــا ذهبنــا إليــه
 
وقــد أهمــل هــذا الل

ــــر فيــــه ابــــن الأثيــــر فــــي  ال)تايــــة  وقــــد غفــــل عــــن هــــذا جميــــع »: وقولــــه، 103«عيــــاض فــــي  المشــــارق  وقص 

ـا مـا »: ؛ وقولـه104«ابن حجر والعيني والقسـطلاني وزكريـا والكـوراني: الشارحين لصحيح البخاري  وأم 

ة... وكــذلك بقيــة  ـه أهمــل الــرد 
 
ــا هــو فـي الشــرح فغيــر مســتقيم لأن ذهـب إليــه عيــاض فــي تفسـير ذلــك مم 
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ي فـي الحـديم
 
جِـد فيـه تـأملا، كلام عيـاض غيـر مناسـبة للتقسـيم الـذ

َ
وقـد أغفلـه فـي »: ؛ وقولـه105«فأ

ـــي ال)، اللســــان والقــــاموس وصــــاحب الم)تــــل المــــأهول بــــالمبني للمجهــــول  والشــــارحون ، تايــــةوابــــن الأثيــــر فـ

ه عليه. وقال القسطلاني، للصحيح  .106«وهو خطأ، ....: عدا العيني فقد نب 

ا تفصيل ذلك فكما يلي، هذا إجمالا  : أم 

 :  أ. بيان إهمال اللغويين والمهتمّين بشرح غريب الألفاظ النّبويّة توضيح غريب الاستعمال

هــذا تركيــب غريــب »: فــي الإســلام بــاب علامــات النبــوءة، ومثالــه مــا قالــه فــي كتــاب المناقــب

ـــة قـــد أهمـــل بيانـــه صـــاحب لســـان العـــرب وصـــاحب ، مــن غرائـــب الاســـتعمال الفصـــيح فـــي العربي 

، القاموس وصاحب تاج العروس وابن الأثير فـي ال)تايـة وابـن مالـك فـي مشـكل الجـامع الصـحيح

اح الصحيحين ما لا تطم ن له نفس اللبيب  .107«وكتب عليه بع  شر 

ـــاب  ـــي كتـ ـــال فـ ـــاب ، المغــــازي وقـ تايــــة  عــــن »: َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱبـ وقــــد غفــــل فــــي  ال) 

ـــيره ــ ســــــان  ، تفسـ
 
عــــــه صــــــاحب  الل ــــــحاح  بمــــــا فيــــــه إبتــــــام أو قصــــــور. وتتب  ــــــره الجــــــوهري فــــــي  الص  وفس 

ــراح هنــا وهــو 
 

ال-وصــاحب  القــاموس ؛ وأهملــه الش وحــدة وفــتح الــد 
ُ
ــدَر  -بفــتح البــاء الم بَي 

َ
. وقولــه  ف

در تمره، دفعل أمر مشتق  من اسم جام  .108«إذا جمعه في البيدر، وهو البيدر. يقال بَي 

 :  . بيان خطأ الشّارحين في فهم الحديث-ب

وبتـذا نعلــم أن  »: هـذا مـا صـالح فــلان... الـث، بـاب كيـف يكتــب، كمـا قـال فـي كتــاب الصـاح

ــر قولــه  يلــزم عــدم الوفــاء بالشــرط: مــن فس 
 
ه لــئلا قــد أخطــا ،  وممــ ى الأجــلُ  بمعنــى قــرب م ــيه

ـا الفهــم فـرن  قولـه ــه : فهمـا ونوـرًا؛ أم 
 
ــا فقـد ممـ ى الأجــل  صـريح فـي أن  قــل لصـاحبك اخـرج عن 

ــــا النوــــر فلتعليلــــه : أو مــــا كـــاـن لهــــم أن يقولــــوا لــــه، ممـــ ى بالفعــــل ه. وأم  ِ
ــــا  قبــــل م ــــي   اخـــرج عن 

ناه  .109«المغفول فيه كما بيع

 :  ج. بيان تقصير شراح الحديث في إعطائه ما يستحقه من عناية

بــي  بــر  تيــت بقــدح لــبن فشــربت »: صلى الله عليه وسلمز ذلــك فــي بــاب ف ــل العلــم فــي قــول الن 
ُ
بينــا أنــا نــائم أ

ي لأرى الـري  يخـرج فـي أظفـاري 
 
ى أن ـاب، حت 

 
عطيـتُ ف ـلي عمـر بـن الصط

ُ
لتـه : قـالوا، «ثـم  أ فمـا أو 

 العلم.: قال، يا رسول الله؟

 ـى : فشعر إزاء هذا الحديم بمعان قصر شراحه في بيانه في قوله لأرى الـري  يخـرج حت 

ة تمثل فيـه أمـر معنـوي بـأمر محسـوس، من أظفاره تا رؤيا وحي رمزي  ن أت  فخـروج الـري  مـن ، وبي 
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وهـو يشـير ، الأظفار رمز معنوي لامتلاء الجسد بحيم لم يبق فيه موضع يحتاج إلى زيادة الـري  

بي  ق العلم بذات الن 
 
 .صلى الله عليه وسلمإلى عموم تعل

ــــه غــــذاء ومـــن دقــــائق هــــذه الرؤيــــا فيمــــا يـــذهب إليــــ
 
ــــه كـــاـن تمثيــــل العلـــم فيتــــا بــــاللبن لأن

 
ه أن

ـــف للعقــــل، لطيــــف لاحــــم ولأن  اللــــبن أي ــــا غــــذاء الإنســــان فــــي ، وكــــذلك العلــــم فهــــو غــــذاء لطيـ

بي ، فطرته ي أوتيه الن 
 
ي هو فطرة أي ا صلى الله عليه وسلمولأن  العلم الذ

 
ين الذ  حم حج جم ُّٱ: هو علم الد 

110 َّ سحسج خم خج
. 

اب رض ي الله عنه اكتسب من صحبته 
 
ص إفادة أن  عمر بن الصط علم  صلى الله عليه وسلمكما أن  في الن 

 .111الشريعة وآدابتا كما يكتسب شارب اللبن ذلك الغذاء اللطيف

 :  د. بيان بطلان تفسير الشارحين من جهة اللغة والمعنى

ارحين »: بــاب خــروج النســاء لحــوائجهن  ، وهــذا مــا جــاء فــي كتــاب النكــاح
ــ  
مــن ومــن الش

ر الحوائج بالبزار ى ، فس  وهذا التفسير باطل من جهة اللغة لما علمت من أن  الحاجة المكن 

وباطل من جهة المعنى لأن  الصروج للبراز لا ، بتا عن البراز لم ترد في كلامهم بصيغة الجمع

م تحريمـــه ر تـــوه  ه م ـــطر إليـــه إذ لـــم تكـــن يومئـــذ فـــي بيـــومتم كنـــف كمـــا ورد فـــي ، يُتصـــوع
ـــ  
لأن

ة الإفك من قولهاحدي  وأمرنـا أمـر العـرب »: م عائشة في قص 
 
ف نـُ

ُ
ولم تكن عندنا يومئـذ ك

ول 
ُ
 .112««الأ

 انتقاداته لصنيع البخاري: المسألة الثّانية
مـــة ـــي يصـــفه بتـــا فـــي المقد   أن  هـــذا ، لقـــد ظهـــر إعجـــاب ابـــن عاشـــور بالصـــحيح فـــي عباراتـــه الت 

 
إلا

ـةالإعجاب لم يخرجـه عـن حيـاده كعـالم ولـم يغـن  فقـد كانـت أمانـة ، الكتـاب مـن المؤاخـذات العلمي 

ة ودقته دافعين له على مؤاخذة الإمام البخاري في بع  النواحي  :  أبرزها، ابن عاشور العلمي 

 :  أ. نقد ما أخرجه البخاري من الأحاديث في أبوابه على شروطه

بــــي  ين النصـــــيحة . ورســـــوله...»: صلى الله عليه وسلممــــن ذلـــــك بـــــاب قـــــول الن  ـــد «الـــــد  نســـــب البخـــــاري هـــــذا  فقـ

ـــه غيـــر شـــرطه فكـــان الوــاهر أن لا يجـــزم بنســـبته إلـــى النبـــي  
 
بـــي  ولـــم يثبتـــه حــديثا لأن . صلى الله عليه وسلمالقــول إلـــى الن 

ه قد التمس له عذرا فقال ب الوفر ليسـند فيـه علـى شـرطه : ولكن 
 
فلعل  البخاري ترجمه وبقي يتطل

ـــ113فبقــــي كــــذلك فــــي الجــــامع، فلــــم يعءــــر عليــــه م أخــــرى مثــــل بــــاب أشــــد  . وفعــــل هــــذا أي ــــا فــــي أحاديـ

اس بلاء الأنبياء ثم  الأمثل فالأمثل.  الن 
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 :  ب. استغراب مخالفة البخاري لعوائده

وهــذا مخــالف لعادتــه فــي تفريــق »: ومثالــه مــا جــاء فــي بــاب العــرض فــي الزكـاـة؛ قــال ابــن عاشــور 

دعــاه إلــى هــذه ا ثــار علــى الأبــواب ومخــالف لعادتــه أي ــا فــي تجزئــة الحــديم الواحــد ولــم يوهــر لــي مــا 

ـــة قــــــة أو أن  البخــــــاري ، التجزئـــ ــــــه ســــــمعه مــــــن محمــــــد بــــــن عبــــــد الله الأنصــــــاري فــــــي مجــــــالس متفر 
 
ولعل

عه على الأبواب اعتمادا على أن  الر اوي يجمعه وهذا غريب منه  .114«استطاله فوز 

 :  ج. التعليق على اختيار البخاري لموضع الحديث

فكيــف ذكــر البخــاري هــذا »: َّ خم خج حم ُّٱ بــاب، مــن ذلــك قولــه فــي ســورة الفــتح

 .115«وكان ذكره في تفسير سورة الأحزاب أحق  ، الحديم في تفسير سورة الفتح

 :  د. استغراب عنوان ترجمة البخاري وبيان مخالفته لدلائل الحديث

، هـذا تبويـب غريـب»: باب لا يقـول فـلان شـهيد، قال ابن عاشور في كتاب الجهاد والسير

ومطـروق علــى ، المســلم المقتـول فـي الجهــاد الإسـلامي ثابـت شــرعًافـإن  إطـلاق اســم الشـهيد علـى 

ــأ والصــحيحين
 
مَــن بعــدهم. وقــد ورد فــي حــديم الموط

َ
أن  الشــهداء خمــس غيــر : ألسـنة الســلف ف

ي لـم يتأكــده 
 
الشـهيد فـي سـبيل الله. والوصـف بمثـل هـذه الأعمـال يعتمـد النوـر إلـى الوـاهر الـذ

، سنادًا وتعليقًا ما يقتم ي منع القول بأن  فلانا شـهيدوليس فيما أخرجه البخاري هنا إ، غيره

هي عن ذلك. فالواهر أن  مراد البخـاري بـذلك أن لا يجـزم أحـد بكـون أحـد قـد نـال عنـد  ولا الن 

ــــه : إذ لا يـــدي مــــا نـــواه مــــن جهـــاده؛ ولــــيس ذلـــك لمنــــع مـــن أن يقــــال لأحـــد، الله ثـــواب الشــــهادة
 
إن

رت فيه وأن تجري عليه أحكام الشهداء إذا، شهيد
 
بـاب لا : فكان وجه التبويب أن يكـون ، توف

 بإخبار من رسول الله 
 
 .116صلى الله عليه وسلم«يُجزم بأن  فلانًا شهيد  إلا

 :  هـ. بيان سهو البخاري

بـي   ـب ، والوـاهر أن  البخـاري سـها»: صلى الله عليه وسلموذلك ما جاء فـي بـاب كيـف كاـن عـيش الن  فلـم يعق 

ثه ببقيته  .117«الحديم بذكر من حد 

 :  تعاليقه ما يعود إلى فقه للسنّة دقيق يخالف فيه البخّاري أحيانا و. ومن

لــع فــي بيــت قــوم ففقــؤوا عينــه فــلا ديــة لــه؛ قــال ابــن عاشــور 
 
: وهــو مــا جــاء فــي بــاب مــن اط

ة مــا يشــهد لــه؛ ولا يجــوز ، جعــل البخــاري هــذه الترجمــة فقهــا وهــو تفقــه بعيــد» ولــيس فــي الســن 

 أن يسد  المنفذ
 
ا المطلع فتختلف أحوال تأديبه.، للمطلع عليه إلا  وأم 
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ـــهُ ليطعنـــه»: وقـــول أنـــس رضـــ ي الله عنـــه
َ
تِل

 
تم منـــه «وجعـــل يَخ ، ولـــم يَـــروِ أن  ذلـــك وقـــع، مُـــب 

ـــي  «لطعنـــتُ بـــه فـــي عينيـــك»: صلى الله عليه وسلموقـــول رســـول الله  ـــة الت 
 
خـــارج مخـــرج الكتديـــد؛ فـــلا يعـــارض الأدل

ا يردعه.ودفع المعتدي لا يكون ب، ثبت بتا حرمة أطراف المسلم وجوارحه  أكءر مم 

ثــــم  إن  المعتــــدى عليــــه إذا دفــــع بــــدفع مشــــروع فأصــــاب مــــا لا يقصــــد كـــاـن ذلــــك مــــن بــــاب 

ر بالسلامة: قولهم كما قال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم فيمـا رواه أبـو ، المأذون فيه لا يتغي 

لـــــع عليـــــك بغيـــــر إذن فحذفتـــــه بحصـــــاة ففقـــــأت عينـــــه لـــــم يكـــــن عليـــــك »: هريـــــرة
 
 اط

ً
لـــــو أن  امـــــرأ

 . 118«أي بخلاف ما يقصد منه الإتلاف، «جناح

 :  ز. التعليق على اختيارات البخاري اللغويّة

 كم كل كخ كح كج قم قح فم ُّٱ: قـــال ابـــن عاشـــور فـــي بـــاب قـــول الله تعــــالى

اري أن  الفعل منه  قسمت  لم نقف عليـه ولـم نجـده فـي »: 119َّ لج
 
ي ذكره البخ

 
وهذا الذ

سان والقاموس : كتب اللغة
 
 .120«وشرحه والأساسالصحاح والل

 :  ح. بيان عدم ضبط البخاري للتواريخ

والصــــحيح أن  الصنــــدق »: بــــاب غــــزوة بنــــي المصــــطلق، قــــال ابــــن عاشــــور فــــي كتــــاب المغــــازي 

ال وأن  غـزوة المصـطلق كانـت فـي ، كما دل  عليه حديم ابن عمر، وقعت سنة أربع تا فـي شـو  وأت 

ــــعبان تــــــا فــــــي ســــــنة أربــــــع، شــ ن أت  البخــــــاري إياهــــــا عــــــن غــــــزوة الصنــــــدق خــــــلاف وأن  تــــــأخير ، فتعــــــي 

 .121«الأولى

 :  ط. مخالفة البخاري في المسلك الذّي اختاره لدفع الإشكال

بــي   ــت بــبع  بكــاء أهلــه »: صلى الله عليه وسلموهــذا نســتنتجه مــن خــلال قولــه فــي بــاب قــول الن  ب المي 
 
يعــذ

ــه ســلك طريــق الجمــع بــين مــا، ولــم يــر البخــاري تــرجيح روايــة عائشــة»: حيــم قــال، «عليــه  ولكن 

ته
 
، رواه عمر وابنه والمغيرة وما قالته عائشة بأن  مورد ما رواه الثلاثة فيمن كان ذلك من سـن

ـاس ه للن  ي سـنع
 
ـه هـو الـذ

 
ته أن

 
ه إن أراد بكونـه مـن سـن

 
كمـا ينبـع عـن ذلـك ، وهو جمع مشكل؛ لأن

ل كفــل  مــن دمهــا»: ذكــره حــديم  كـاـن علــى ابــن آدم الأو 
 
قتــل ظلمــا إلا

ُ
غيــر  فهــو ، «مــا مــن نفــس ت

ة قــــوم  مناســــب لعمــــوم الصبــــرين اللــــذين رواهمــــا عمــــر والمغيــــرة؛ وإن أراد إذا كـــاـن ذلــــك مــــن ســــن 

ة قومــه إذا لــم يعملــه  ــه لا يؤاخــذ أحــد بغيــر عملــه وإن كـاـن مــن ســن 
 
ــت فهــو أشــده إشــكالا لأن المي 

؛ فـلا محـيص مـن وجـوب حمـل الحـديم علـى مـا «ثـم  يحشـرون علـى نيـامتم»: وفي الحـديم، هو

لته ف  مع عدم الإحاطة بالسبب. تأو 
 
ا لواهر الل  عائشة وجعلت غيرها مغترًّ
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ـه لا تـزر وازرة وزر أخـرى.... وإذ قـد ، ودليل التأويل قائم
 
وهو نصوش القرآن المقت ـية أن

ن التأويـــل فقــــد خـــرج العمــــل فـــي هـــذا عــــن الجمـــع إلــــى التـــرجيح ليكـــون تــــرجيح خبـــر عائشــــة ، تعـــي 

 .122«مسندًا للتأويل

لهـــاولكـــن انتصـــر ابـــ
 
ـــى ذلـــك مـــن ، ن عاشـــور لاختيـــارات البخـــاري فـــي مواضـــع أخـــرى وعل

 
تجل

ي »: خـلال تعليلــه تــر  البخــاري ترجمتــه لــبع  الأبــواب مثــل كتــاب المزارعــة؛ إذ قــال فيــه
 
والــذ

ــــه تــــر  البــــاب بــــلا ترجمــــة
 
ــــه لــــم ، بــــدا لــــي مــــن دقيــــق صــــنيع الإمــــام البخــــاري هنــــا أن

 
وأحســــب لأن

فتركـــه بـــلا ترجمـــة إلـــى أن ، علـــى اســـتخلاش الفقـــه فيـــه ولا ، ينفصـــل علـــى وجـــه العمـــل فـــي هـــذا

ــــف رحمــــه الله، يتضــــح لــــه فيــــه قــــول فصــــل
 
ــــه حــــال دونــــه وفــــاة المؤل

 
ورد  كــــل  تــــأويلات  .123«ولعل

راح ورآها غير مناسبة. 
 

 الش

 الجانب المنهجي المتعلّق بصناعة التأليف )سمات ابن عاشور العلميّة في الكتاب(: المبحث السادس

 نقاط الفرادة والتميّز: الأوّلالمطلب 

 ة بوي  ة الن  ن  ة الس  ز من م ابن عاشور في التعامل مع ماد  النقـد بالعمق والتوازن والتحقيـق  تمي 

ة ذهنــــه وثاقـــــب فكــــره فــــي فهـــــم النصــــوش ونقـــــد : والتمحــــيص فــــابن عاشـــــور كـــاـن يُعمــــل جـــــد 

ــــه و النقـــــول والمقاربـــــة بـــــين الروايــــــات. وقـــــد  ــــة الفقيـ ــــه طريقـ ـــي من جــ ــــت فــ ــــولي تآخـ ــــة الأصــ عقليـ

ع بمقاصـــد الشـــريعة وتقنيـــات الصـــناعة الحديثـــة كمـــا ، وتـــدقيقات اللغـــوي ال ـــليع، المتشـــب 

 تح ر فيه رؤية متبصرة بس ن التاريض وما لها من أثر في فهم النصوش وإدرا  مقاصدها.

 فقــد كـاـن ابــن عاشــور دقيقــا : استصــحابه لجهــود الســابقين والبنــاء عليتــا ترجيحــا واســتدراكا

مــا ، تعاملــه مــع مصــادره إذ كـاـن يُعمــل العقــل فيمــا قالــه الســابقون ولا ينقلــه كمــا هــوفــي 
 
وإن

ه يعمل جاهدا علـى 
 
 فإن

 
كان بعيد النور فيه؛ فما كان منه صحيحا موافقا لاحق  أخذه وإلا

إبراز الحق  وتصحيح الغلو وتكميل النقص؛ كل  ذلك بأسلوب علمي  دقيق وأدب جم  رفيع 

 أو تعنيف أحد. دون تعر ض لأحد

 وقــد قــارن بي)تــا ، اعتنــاء ابــن عاشــور بالنســث المختلفــة للصــحيح ورجوعــه إلــى أكءــر مــن روايــة

ــه رحمــه الله كـاـن دائمــا يــروم التحقيـــق ، وأعمــل خبرتــه فــي التــرجيح بي)تــا
 
وهــو مــا يـــدل  علــى أن

د من أجل الوصول إلى الحقيقة.
 
ه يعاني الكثير من الصبر والتجل

 
 وأن
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 وهـو مـا سـاعده علـى ن ـم مـن م المقارنـة بـين ، بمختلف نسث صـحيح البخـاري  المعرفة

 الروايات.

 برز ذلك من خلال تعريفه ، مساعدة القارئ على سبر أغوار كتاب الصحيح وفهم محتوياته

 : 124بمن م البخاري في كتاب التفسير

البخاري رحمـه الله فـي كتـاب التفسـير علـى أن يخـرج فـي تفسـير كـل  سـورة مـا صـح   اصطاح

بي  صلى الله عليه وسلم والسلف في معاني بع  ا يات أو فـي ، أو فـي أحكامهـا ونسـصها، عن الن 

ـي كاـن يقـرأ  ما افتتح كل سورة بتفسير غريب كلمامتا على حسـب القـراءة الت  أسباب نزولها. ورب 

مـا ذكـر قـراءة غيـره. ولا يلتـزم فـي ذكـر كلمـات  ،بتا البخاري  وهي قراءة عاصم بن أبي النجود. ورب 

 القرآن ترتيب مواقعها من ا ي.

ـــاس ومجاهـــد وقتـــادة وأبـــي عبيـــدة  وقـــد اعتمـــد فـــي تفســـير غريـــب اللغـــة علـــى أقـــوال ابـــن عب 

ــاس؛ ولــذلك يكءــ : ر أن يقــول معمــر بــن المثنــى البصــري اللغــوي. وكــل  مــا لــم يعــزُه فهــو عــن ابــن عب 

اس. م ذكر ابن عب   وقال غيره من دون أن يتقد 

ي وعطــاء  ِ
ــد  ــاس غالبًــا مــن روايــة السه واعتمــد فــي تفســير المعــاني علــى مــا يــروى عــن ابــن عب 

 نادرًا.، وعلي بن أبي طاحة. ولم يتقصع القراءات
 
 ولا ذكر الاختلاف بين القراء إلا

 د طريقـــــــة ـــــــف لشـــــــرف الموضـــــــوع أن يحـــــــد 
 
البخـــــــاري واصـــــــطلاحاته ومصـــــــادره  أراد المؤل

اء لبع  ا ي إرشادا للقارئ وتنبيتا للناظر.  وبع  روايات القر 

  ى
 
والإشـارة ، الاقتصار على مواضع الفائدة دون تكرار المعاني الواردة في كتابه  كشف المغط

ة والكلام على ب«: م)تا قوله، فقو إلى العودة إلى موضع الشرح من كتابه. وأمثلته كثيرة قي 

ــى فـــارجع »؛  125«هــذا الحــديم يــأتي فـــي كتــاب النكــاح
 
وقـــد شــرحناه هنالــك فـــي كشــف المغط

نتـــه فـــي »؛ 127«انوـــر مـــا حررتـــه فـــي حـــديم مالـــك فـــي كتـــابي كشـــف المغطـــى»؛ 126«إليـــه وقـــد بي 

ة من كتاب النذور 
 
ى في من نذر مشيا إلى مك

 
 .128«كشف المغط

  ي يجب أن يعود إليه. التيسير
 
 على القارئ والباحم بتحديد الموضع الذ

 .مة كتابه والتزم به  وقد أشار لهذا المنسم الم)تجي في مقد 
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 ــة ــة وأصــالته : الأمانــة العلمي  ففــي تعاليقــه يــذكر مــا أفــاده مــن دروس أســاتذته لأمانتــه العلمي 

ة ي فقد نص  على أن  أستاذه أبا حاجب كان له رأي ، الصلقي 
 
في إعراب كلمة فقيد هذا الذ

ـه أعـرب كلمـة  مكانـا  الـوارد فـي الحـديم هــ1311أخذه عنه في سنة 
 
ي مـن »: وذلـك أن ِ

 
فتُصَـل

ى
ًّ
ه منصوب بت مين فعل ، من قول عتبان بن مالك «بيتي مكانا أتخذه مُصل

 
فنقل عنه أن

ي»
 
بارِ  أو تشر ف»معنى  «تصل

ُ
 . 129«ت

 وأسبابهاعوامل التميّز : المطلب الثّاني
أ م زلة عاليةالمؤهلات  العديد من لابن عاشور  تتوفر لقد  ي جعلت كتابه يتبو   : الت 

  
 
، حيـم إن ظروفــه التــي جعلتـه يتفــرس للتـدريس والق ــاء والإفتــاء، لاعــه علـى الســنةسـعة اط

ـــــرت لـــــه اطلاعـــــا واســـــعا علـــــى كتـــــب الحـــــديم
 
وهـــــو الأمـــــر الـــــذي جعلـــــه قـــــادرا علـــــى تمييـــــز ، وف

 والاستدرا  على كبار المحدثين في بع  المسائلبل ، الروايات

 ــــة وأســــاليب بياتتــــات عه فــــي علــــوم اللغــــة العربي 
 
ي أعطــــاه دقــــة ومرونــــة فــــي فهــــم ،  ــــل

 
الأمــــر الــــذ

ة. ة النبوي   نصوش السن 

  
 
الأمــر الــذي أعطــاه دقــة وعمقــا فــي فهــم ، عه فــي أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة والفقــهت ــل

ـر للم م الـذي يتصـدى لروايـة الحـديم وشـرحه وهـو مـن الـراجلين الأحاديم بما لا يتيس  حـد 

شـــكل
ُ
ونقـــد ، فـــي علـــوم أصـــول الفقـــه والمقاصـــد والفقـــه. ويوهـــر أثـــر ذلـــك فـــي فهـــم وتوجيـــه الم

أو علــى نصــوش القـــرآن ، ةمــتن الحــديم بعرضــه علــى مــا هــو أثبـــت منــه مــن نصــوش الســن  

 وقواعد الشريعة الثابتة بالاستقراء. 

 لاعه على مختلف العلوم
 
د معارفه وكءرة اط ى ذلك من خلال ما يلي: تعد 

 
 : تجل

 :  المعرفة بالتوارة والأسفار -

 لم لخ ُّٱ: بـاب قـول الله تعـالى، فقد قال في كتـاب بـدء الصلـق، ولذلك أكءر من شاهد

وقــــــــــد ورد ذكــــــــــر جبريــــــــــل فــــــــــي ســــــــــفر دانيــــــــــال فـــــــــــي »: 130َّميمى مم مخ مح مج لي لى

ر لدانيال رؤيا رآها وأنذره بخراب أورشليم؛  الإصحاحين الثامن والتاسع. ه عب 
 
وذكر فيه أن

ه نذير هلا ، ولعل  ذلك من أسباب عداوة اليتود إياه
 
وهم مع ذلك يعتقدونه أف ل ، لأن

ى فـــي علـــم المنـــاظرة والجـــدل  بين عنـــد الله. فهـــذا مـــن اضـــطراب التفكيـــر المســـم  الملائكـــة المقـــرع

 .131«بفساد الوضع
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فقــد وقــع فــي ســفر التكــوين مــن »: بــاب الةجامــة علــى الــرأس، الطــب وقــال أي ــا فــي كتــاب

ـــيَ رُئِـــي ؛ لأن  هـــاجر رأت    
َ
ى  ل ي رأت فيـــه هــاجر الملـــك كانـــت فيـــه ب ــر تســـم 

 
التــوراة أن  المكـــان الـــذ

 .132«الملك في طريقها عند تلك العين

 :  المعرفة بأصول الديانات -
م ابن عمر قا على ما حد 

 
فيـل خـرج إلـى   أن  : قال ابن عاشور معل

ُ
زيد بـن عمـرو بـن ن

ين ام يســأل عــن الــد 
ــ  
ى تأخــذ : فلقــي عالمــا مــن اليتــود. فقــال لــه، الش ــ لا تكــون علــى ديننــا حت 

صــارى  ى : فقــال لــه، بنصــيبك مــن غ ــب الله. ثــم  لقــي عالمــا مــن الن  ـــ لا تكــون علــى ديننــا حت 

ـــيبك مــــن لعنــــة الله  ه كــــان مــــن أصــــل اليتــــود الاعتــــراف بــــأن  »: تأخــــذ بنصـ
ــــ  
الله غاضــــب  ولعل

ـــيتم ســـــة؛ كـــــل  ذلـــــك مـــــن آثـــــار ، وأن  ســـــلب ملكهـــــم وســـــبيتم، علــ وإخـــــراجهم مـــــن الأرض المقد 

ـــيتم وأن  مــــن يريــــد الــــدخول فــــي ديــــ)تم يجــــب عليــــه أن يعتــــرف بنصــــيب مــــن ، غ ــــب الله علـ

غ ــب الله ليكــون ذلــك داعيــا إيــاه للســعي فــي التوبــة والاســتغفار وطلــب الرضــا مــن الله إلــى 

ي ي
 
 زعمونه. يوم الصلاش الذ

ة أيامئـــذ اعتقــاد أن  الله لعَـــنَ الإنســان لأجـــل خطيئــة آدم عليـــه  ولعــل  مــن أصـــل النصــراني 

 فجعله سبب لعنة.، السلام. وفي سفر التكوين إيذان بلعنة الأرض من أجل وجود آدم بتا

فصُـــــلِب لصـــــلاش ، ويـــــزعم النصـــــارى اليـــــوم أن  عيســـــ ى عليـــــه الســـــلام فـــــدَى النـــــوع بنفســـــه

ةالصطيئــة  ــن ، المكتوبــة علــى الإنســان.... وهــذا يشــبه مــذهب المصــوبة فــي العقائــد الإســلامي  ومم 

سب إليه العنبري  
ُ
 .133«ن

 :  المعرفة بتاريخ العرب وأنسابهم وأحوالهم -
وإن  بعـ  قبائـل العـرب »: بـاب نسـبة الـيمن إلـى إسـماعيل، قال ابن عاشور فـي كتـاب المناقـب

ة قد نزلوا بسروات اليمن  وا في اليمانية بالجوار.العدناني  لة فعُده  مثل أنمار وخثعم وبُجَي 

ا سياقه نسبتم تم من أسلم بن أفص ى بن عامر بن قمعة بن إلياس بن ، وأم  فالمعروف أت 

 م ر بن نزار بن معد  بن عدنان.

لأن  حارثـة ، والواهر أن  ذكر حارثة بن عمرو هنا غير جار على المعروف في سـياقة النسـب

على أن  في ذكر بع  ، بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس. وهذا نسب قحطاني هو ابن عمرو 
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ا باء في النسبين العدناني والقحطاني اختلافا كثيـرا واضـطرابًا؛ ولـذلك وقـع الصـلاف فـي قبائـل 

تم عدنانيون. وم)تم ق اعة وفيتم خلاف قوي  ، كثيرة م)تم خزاعة  . 134«والصحيح أت 

ور  باب، وقال في كتاب الأشربة اعلم أن  ا ثار الواردة في الانتباذ »: الانتباذ في الأوعية والتع

 بعلم عادة العرب في النبيذ
 
 .135«في الأوعية والأسقية والحنتم ونحو ذلك لا يوهر معناها إلا

 :  المعرفة بأصول علم النظر والمجادلة -

 مج لي لى لم لخ ُّٱ: بــــاب قـــول الله تعــــالى، قـــال ابــــن عاشـــور فــــي كتـــاب بــــدء الصلـــق

ى فــي علــم المنــاظرة والجــدل بفســاد »: َّميمى مم مخ مح ....فهــذا مــن اضــطراب التفكيــر المســم 

 المعرفة الدقيقة بمصطاحات هذا العلم. ← .136«الوضع

ـــز خصصـــية ابـــن عاشـــور هـــو قولـــه فـــي تفســـير قولـــه ، ومـــن معـــالم الطرافـــة ـــي تكشـــف عـــن تمي  الت 

ــه قــالوقــد نقــل عــن أبــي الريحــان »: 137َّ ٍّ ٌُّّٱتعــالى 
 
إن  : البيرونــي العــالم الرياضــ ي أن

 .138«كلمة  الله أعلم  لا تدل  على سابق في العلم

 ة كاتبـــه ي تنحـــت خصصـــي  ـــ ة الت  ـــ اتي 
 
ز كتـــاب مـــا مـــرتبو بالعوامـــل الذ ـــ ولعـــل  ، إن  تمي 

فـــات اليـــوم لافتقادهـــا لهـــذا العنصـــر المهـــم
 
ر عـــدم فـــرادة وتمـــايز بعـــ  المؤل ـــ ، ذلـــك مـــا يفس 

ة  ة الاختصاصـــــــات يُ ـــــــفغيــــــاب الموســـــــوعي  ة وح ـــــــور اســــــتقلالي  ـــــــ عف مــــــن القـــــــدرة العطائي 

ف.
 
 للمؤل

 :  الخاتمة
ة وهــــــي أن  ســــــعة فكــــــر ابــــــن عاشــــــور وعمقــــــه  كـــــاـن البحــــــم فــــــي بداياتــــــه قائمــــــا علــــــى فرضــــــي 

ـــــــم حـــــــ 
َ
ــــه  ّ   تســـــــتوجب أن يكـــــــون لهـــــــذا العَل ــــة بمباحثـــ ــــة دقيقـــ ـــديم ومعرفـــ ــ ـــم الحــ ــ ــــي علــ ـــــر فـــ وافــ

وــر عــن كثــب فــي إفادتــه وتحريراتــه ، واســتيعاب كامــل لمعانيــه وهــذا مــا ثبــت لنــا بالفعــل عنــد الن 

 وتقريراته وتعليقاته على الجامع الصحيح.

وأبان به عـن فهـم عميـق ، عقد صلة جديدة وأضاف إلى علم الأثر أثرا»فابن عاشور قد 

ة وأسرار الفقه ومداركه وأصوله.، وفحص دقيق لمعاني ا ثار  ومباني العربي 

ـــم أ ـــل ، ن  أحـــــدا مـــــن علمـــــاء المســـــلمين فـــــي عصـــــرنا هـــــذا صـــــنع صـــــنيعهولا أعلــ ولا واصــ

له إلى آخـره كمـا فحـص ذلـك ابـن عاشـور  إذ كـاد ، فحص مشكلات صحيح البخاري من أو 
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اس يخلطـون  ة م جورا والبحم فيه على هذا الن  م مفقودا؛ فأصبح الن  يصبح علم السن 

اس منه ومن الإسلام ن، في فهم الحديم رون الن  ة عموما لا ، فسهوينف  وما كتب عن السن 

ثين ، يعــدو أن يكــون دفاعــا ل جــوم المستشــرقين ا علــى مفتريــامتم وعرضــا لمنــاثم المحــد  ورد 

قــوا كــل  عناصـر المــن م علــى  ولمصـطاح الحــديم كمــا هـو معــروف عنــد القـدماء دون أن يطب 

 ما يروى من الأحاديم.

مـــة ابـــن عاشـــور فقـــد ســـلك فـــي ذلـــك مســـلكا تح
 
ـــا العلا ـــا فـــي آن واحـــدأم  ـــا تركيبي  قائمـــا ، ليلي 

ة فيمــــا يقـــــول  ـــــزن؛ إذ لا ســــن 
 
علــــى أســــاس نقــــدي  وعلـــــى أســــاس مــــن الفقـــــه الرصــــين والعقــــل المت

ثا فقيتا معا.، أستاذنا محمد الغزالي بلا فقه  فكان الإمام بحق  محد 

ـــه عـــرض للإمـــام ابـــن عاشـــور عنـــد روايتـــه لاجـــامع الصـــحيح مـــا يســـتوقف النـــاظر 
 
وذلـــك أن

ـابقون غليلـهولـم يشـ ـزة، ف فيــه الس 
 
ــد مـا بــدا لـه مـن لمحــات مـوجزة مرك تــا كافيـة لمــن ، فقي  ولك) 

عـة  مـن علـوم الحـديم واللغـة والفقـه والأصـول... وتعاليقـه متنو 
 
فبع ـها ينصـب  ، كان له حـ 

وبع ـها ا خــر علــى منـاحي أخــرى مـن أصــول علــم ، وبع ــها علــى من ـى فقهــي، علـى معنــى لغـوي 

ــن إلــى مــواطن فــي الجــامع الصــحيح تحتــاج إلــى توضــيح، يــةالحــديم درايــة وروا
 
وســلك فــي ، وتفط

ثين فـــي وزن الحـــديم ســـندا ومتنـــا ا علـــى طريقـــة كبـــار المحـــد  ولـــم ، ذلـــك كمـــا أشـــرنا من جـــا نقـــدي 

ثين بــل اهــتم  بالجانــب الموضــوعي معنــى  يقتصــر علــى الســند كمــا هــو الغالــب علــى طريقــة المحــد 

له إلى آخره وتابع فحص الجامع الصحيح، ومبنى  .139«من أو 

 وهـو وإن لـم ، لقد كان ابن عاشور عالما ضـليعا فـي علـوم السـنة النبويـة روايـة ودرايـة

إلا ، بــل غلــب عليــه علــم الدرايــة بحكــم ميلــه إلــى الفقــه والأصــول ، يغلــب عليــه طــابع التحــديم

ل والاسـتدرا  بـ، أنه توفر لـه مـن المـؤهلات فـي علـم الروايـة مـا جعلـه قـادرا علـى تمييـز الروايـات

ولا غرابــة فــي ذلــك فهــو التلميـذ الــوفي لمــن م الإمــام مالــك ، علـى كبــار المحــدثين فــي بعــ  المسـائل

 .140السنة النبوية الشريفةمع في التعامل 

ـــــة الشـــــريفة قـــــد قصـــــرت عنـــــه الهمـــــم فـــــي هـــــذا  بوي  ة الن  وهـــــذا ال ـــــرب مـــــن العنايـــــة بالســـــن 

ـــــر ثين فـــــــي تبســـــــيو ع، العصــ ت جـــــــل  أعمـــــــال المحـــــــد  ـــــــة وانصـــــــب  لـــــــوم المصـــــــطاح وتقريبـــــــه مـــــــن عام 

كين فـــي مكانكتـــا مـــن التشــــريع ، المســـلمين
 
ة ضـــد  ثجـــوم المستشـــرقين والمشــــك ــــن  فاع عـــن الس  والـــد 

صـف بــه 
 
ي ات

 
قـة بعلـم الحـديم روايــة ودرايـة كالـذ ـا هـذا ال ـرب مــن المعرفـة المعم  الإسـلامي. أم 

ادر من معاصرين  القليل الن 
 
ع إلى آفاقها إلا

 
 .141اشيخنا فلم يتطل
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أ م زلـة فـي علـم الحــديم ومصـطاحه لا تقـل  عـن كبــار  ي بلغـه يجعلــه يتبـو 
 
وهـذا الشـأن الـذ

ـــــد ، علمـــــــاء هـــــــذا الفـــــــن   ـــي مقاصــ ــ ــــه فــ ــ ــــوير  وبمباحثـ ـــــر والتنـــ ـــيره  التحريــ ــ ـــيض بتفســ ــ ــــكتر الشــ ــ وإذا اشـ

وـر إلـى هـذا ، الشريعة بـوي وم زلتـه فـي مؤلفـات الشـيض تجعلنـا نلفـت الن  فإن  جانب الحـديم الن 

ة ذات بال واجكتد اجكتادات لا تقل  قيمة العلم  ي أضاف فيه الشيض إضافات علمي 
 
العزيز الذ

ة هذا العلم ا قام أيم   .142عم 

  وقــد بــرز ذلــك مــن خــلال ، علــم الحــديم جانــب آخــر بــرع فيــه الإمــام ابــن عاشــور

ي حواهــــا ــــ ة الت  مـــــة  الإضــــافات الجــــاد  كتابــــه  النوـــــر الفســــيح  بــــل تجــــد فيــــه اســــتدراكات قي 

لات من الشروح جادت بتـا قريحـة الشـيض ابـن عاشـور  ة يندر وجودها في المطو  وفوائد جم 

 القليل من الباحثين فوجبت 
 
ع إليه إلا

 
ة؛ وهو الجانب لم يتطل ونطقت بتا عبقريته العلمي 

 العناية به.

 : المصادر والمراجعقائمة 

 : ال تب

طبــــع علــــى نفقــــة ، شــــيض الإســــلام الإمــــام الأكبــــر محمــــد الطــــاهر ابــــن عاشــــور ، محمــــد الحبيــــب بــــن الصوجــــة  1

ـــــمو ـــــة: ح ــــرة صـــــاحب السه يني  ، الشـــــيض حمـــــد بـــــن خليفـــــة آل ثـــــاني بإشـــــراف وزارة الأوقـــــاف والشـــــؤون الد 

 م.2006 -هـ1621

بعـــة ، دار ابـــن حـــزم، حياتـــه وآثـــاره: شـــيض الجـــامع الأعوـــم محمـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور ، بلقاســـم الغـــالي  2
 
الط

 م.1997 -هـ1616، الأولى

ين المعاصــرين: اللغــة والمئذنــة، خالــد فهمــي  3 غــة فــي فكــر الإســلامي 
 
ــة فــي إســهام الل دار النشــر ، دراســات تحليلي 

 م.2001 -هـ1636، الطبعة الأولى، القاهرة، لاجامعات

ـــاهر بـــن عاشـــور   6
 
وـــر الفســـيح عنـــد م ـــائق الأنوـــار فـــي الجـــامع، محمـــد الط دار ، دار رـــحنون ، الصـــحيح الن 

لام الثة، الس 
 
بعة الث

 
 م.2012 -هـ1633، تونس؛ الط

 : ايبّاث

ــــة : ابــــن عاشــــور وكتابـــه، عمــــاد، الطـــالبي  1 وــــر الفســــيح عنــــد م ــــائق الأنوـــار فــــي الجــــامع الصــــحيح؛ الكلي  الن 

ة  ورقة بحم   د.ت.، د.ط، د.د، الزيتوني 

يض، نعمان، جغيم  7
 

ة عند الش بوي  ة الن  ن   د.ت.، د.ط، د.د، محمد الطاهر بن عاشور  ورقة بحم  فقه الس 
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 :  الهوامش
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